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غويين على أن الكلام هو اللفظ المركب المفيد,  معظم اللاصطلاح استقر

 على معنى يحسن السكوت عليه, ويعنون بالمركب ما تكون الدالويعنون بالمفيد 
 .)١( تقديراأومن كلمتين فأكثر حقيقة 

 على ضبط العلوم, عمد العلماء إلى التقسيم, فإنه يفيد في للدارسين وإعانة
 .تتجمع المتناظرات, ويمنع الفكر من التش

7hfd md?^2d §llkWbb(!  
 العلامة ابن قسم المتقدمون من اللغويين الكلام إلى عشرة أقسام, وقد بينها

 الكلام عند بعض أهل العلم معاني« : قالحيث »الصاحبي« كتابه في )٢(فارس
, وعرض, وتحضيض, , وطلبخبر, واستخبار, وأمر, ونهي, ودعاء: عشرة
 .)٣(»ن, وتعجبوتم

ولا شك أن لأصحاب هذا المنهج وجهة في هذا التقسيم, والذي يظهر لي 
أنهم بنوا التقسيم على المعنى المدلول عليه باللفظ, مع صرف النظر عن الإطار 

                              
, وموصل )١/٥٠,٤٩(, ورسالة المباحث المرضية )١/١٣(أوضح المسالك : انظر) ١(

 ).١/٣١(الإعراب  الطلاب إلى قواعد
 أبو الحسين, ولد سنة هو العلامة أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي,) ٢(

: هـ على الراجح, وبرز في اللغة حتى صار من أئمتها المعدودين, ومن مؤلفاته٣٢٩
المجمل, والصاحبي كلاهما في اللغة, وحلية الفقهاء, وغيرها, وتوفي بالري سنة 

, البداية والنهاية )١٥/٥٥٤(راجع سير أعلام النبلاء . هـ على المشهور٣٩٠
 ).١٩٠−١٨٩(, طبقات النحاة واللغويين )٢/١٣١(هب , شذرات الذ)١١/٣٣٥(

 ).١٨٣ص(الصاحبي ) ٣(
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اللفظي الدال على هذا المعنى, فدخول الاستخبار في الطلب متبادر, لأن صيغة 

: غوي, والاستخبار قد يكون بلفظالاستفعال تدل على الطلب بوضعها الل
 )١(»فأخبرني عن أماراتها«: حديث جبريل: , وهو طلب صريح, ومثاله»أخبرني«

أحب الاستماع لحديث عن «: قد يكون بلفظ آخر ليس طلبيا, كقول القائل
سن ذلك, فالإطار  مع علم المتكلم بأن السامع يح»أمارات الساعة وأخبارها

 .واالله أعلم. الأول طلبي والثاني ليس طلبيا, وكلاهما استخبار في المعنى
7hfd nA<+2d§llkWbb( !  
 أقسام الكلام العشرة بإدماج بعضها في بعض, فجعلها العلماء اختصر

 استقر وقد,  ثلاثة:أربعة, وقيل: خمسة, وقيل: وقيل: ستة: بعضهم تسعة, وقيل
, وهذا على انحصار الكلام في قسمين, هما الخبر والانشاءالاصطلاح مؤخرا 

 قد بحسب الإطار اللغوي, ثم فصلوا في المعاني المدلول عليها بكل منهما, فالخبر
لازم معناه, وقد يدل على التعجب أو التمني,  يراد به معناه, وقد يراد به

 .)٢(الخ... والإنشاء قد يكون سؤالا أو أمرا أو نهيا 
\]kd�( §llbkL!  

 ثنايا عباراتهم أقسام في, وظهر )٣( تقسيمات اللغويينينالأصولي  بعضنقل

                              
الإيمان; باب بيان الإيمان : أخرج هذه الرواية بلفظها الإمام مسلم في صحيحه في ك) ١(

−١/٣٦ (−سبحانه وتعالى−والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر االله 
¨β{: فسير, باب قوله تعالىالت: وكذلك البخاري بلفظ آخر في ك). ٣٨/٨ Î) ©!$# …çν y‰ΨÏã 
ãΝù= Ïæ Ïπtã$ ¡¡9 $#{) ٨/٦٥٩/٤٧٧٧.( 

والدروس العربية ) ١/١٦٣(وشروح التلخيص ) ١/١٦٦(البلاغة العربية : انظر) ٢(
 ).٣٣ص(وشرح حلية اللب المصون ) ٤٥ص(وجواهر البلاغة ) ٤/٦٣(

, )١/١٤٧(البرهان : ني, نظركإمام الحرمين والغزالي والآمدي والزركشي والشوكا) ٣(
, والبحر المحيط )٢/١٣(, والإحكام )٢ص(, والمنخول )١/٨(والمستصفى 

 

٢٢  
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 ￯ذكرها, مما يدل على أن تلك المعاني قد قيل ب اللغويين يمتأخرتجر عادة لم أخر
 اعتمادها ضمن التقسيمات لكونها داخلة في اللغويينلكن لم ينقدح عند  بها,

 .الأقسام المذكورة لا تتعداها
 .)٣(والغزالي)٢(, وقد ذكره إمام الحرمين)١( التنبيه:فمنها
 وقد ذكره إمام الحرمين, )٤(القسم: ومنها
 .)٦(, وقد ذكرهما الآمدي)٥(الوعد والوعيد: ومنها

                               
= 

 ).١/٣٣(, وإرشاد الفحول )٢/٣٠٤(
 ).١/٨(والمستصفى ) ١/١٤٧(البرهان في أصول الفقه : انظر) ١(
ي, هو العلامة عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجوين) ٢(

هـ على الراجح, فقيه أصولي, شافعي المذهب, ٤١٩إمام الحرمين, أبو المعالي, ولد سنة 
النهاية, وكتاب الأساليب في الخلاف, وكتاب الغياثي وهو كتاب غياث : ومن مؤلفاته

الأمم في التياث الظلم, وكتاب البرهان في أصول الفقه, والتلخيص مختصر التقريب, 
طبقات ابن قاضي (راجع . هـ٤٧٨, وغيرها, وتوفي سنة والإرشاد في أصول الفقه

 ).١٨/٤٦٨(, سير أعلام النبلاء )١/٢٨٧(, وفيات الأعيان )٢٥٦ ,١/٢٥٥(شهبة 
هـ على الراجح, ٤٥٠هو العلامة محمد بن محمد بن محمد الغزالي, أبو حامد, ولد سنة ) ٣(

: هب, ومن مؤلفاتهاشتهر بالفلسفة والتصوف مع أنه فقيه أصولي مبرز, شافعي المذ
البسيط وهو كالمختصر للنهاية, والوسيط ملخص منه, والوجيز, والخلاصة, 
والمستصفى في أصول الفقه, والمنخول, وإلجام العوام عن علم الكلام, ومقاصد 

طبقات ابن قاضي (راجع . هـ٥٠٥الفلاسفة, وتهافت الفلاسفة وغير ذلك, وتوفي سنة 
, سير أعلام )٤/١٠١(شافعية لابن السبكي , طبقات ال)٢٩٤٤, ١/٢٩٣(شهبة 
 ).٢٩/٣٢٢(النبلاء 

 ).١/١٤٧(البرهان في أصول الفقه : انظر) ٤(
 ).٢/١٣(الإحكام للآمدي : انظر) ٥(
هـ ٥٥١هو العلامة علي بن علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي, أبو الحسن, ولد سنة ) ٦(

 

٢٣ 
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 .)٣(والشوكاني )٢(الزركشيي و, وقد ذكره الآمد)١(النداء ومنها
 ., وقد ذكره الغزالي)٤(الترجي: ومنها

590b( :bPLd!  
 المدلول عليه المعنى لعل ما ذكره المتأخرون من اللغويين هو الأولى; لأن

 إمكان الحكم على إلىنظر بالجملة المفيدة يدور بين حالين لا ثالث لهما, وذلك بال

                               
= 

:  إلى مذهب الشافعي, ومن مؤلفاتهًعلى الراجح, فقيه أصولي, كان حنبليا ثم تحول
الإحكام في أصول الأحكام مجلدين, وأبكار الأفكار في أصول الدين خمس مجلدات ثم 
اختصره في مجلد, ومنتهى السول في علم الأصول, ودقائق الحقائق وغيرها, وتوفي سنة 

ط الحسينية, شذرات ) ١٣٠−٥/١٢٩(طبقات الشافعية للسبكي (راجع . هـ٦٣١
, طبقات ابن قاضي شهبة )١٤١−١٣/١٤٠(, البداية والنهاية )٥/٣٤٤(الذهب 

)٧٩−٢/٧٧.( 
, وإرشاد الفحول )٢/٣٠٤(, والبحر المحيط )٢/١٣٠(الإحكام للآمدي : انظر) ١(

)١/٣٣.( 
هـ على ٧٤٥هو العلامة محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي, أبو عبد االله, ولد سنة ) ٢(

البحر المحيط في الأصول, :  المذهب, ومن مؤلفاتهالراجح, فقيه أصولي, شافعي
وتشنيف المسامع شرح جمع الجوامع, وشرح المنهاج للبيضاوي, والبرهان في علوم 

, الدرر )٢/١٣٧١(طبقات الأصوليين (راجع . هـ٧٩٤القرآن, وغيرها, وتوفي سنة 
, طبقات الشافعية لابن السبكي )٦/٣٣٥(, شذرات الذهب )٣/٣٩٧(الكامنة 

 ).١٣/٣٠٩(, والبداية والنهاية )٥/٥٩(
هـ على الراجح, فقيه أصولي مجتهد, ١١٧٣هو العلامة محمد بن علي الشوكاني, ولد سنة ) ٣(

إرشاد الفحول في أصول الفقه, ونيل الأوطار, : نشأ زيدي المذهب, ومن مؤلفاته
يين طبقات الأصول(راجع . هـ١٢٥٠والسيل الجرار في الفقه, وغيرها, وتوفي سنة 

 ).٢/٢١٤(, البدر الطالع )٣/١١٤(
 ).١٠٢ص(المنخول : انظر) ٤(
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 من الصادرالمتحدث بالصدق أو الكذب وعدم إمكان ذلك, فإن كان الكلام 
الشخص يجوز أن يحكم عليه بالصدق أو الكذب سمي خبرا, وإن لم يصلح 

 . إنشاءسميلذلك 
فمن كذبت, : صدقت, أو يقال له: أنا مسلم, يجوز أن يقال له: فالقائل

 %tΑ$s{:  فيما حكاه عنه القرآن الكريم−السلامعليه −قول إبراهيم : الأول
àMôϑn=ó™ r& Éb> uÏ9 t⎦⎫ Ïϑn=≈ yèø9$#{] الثاني ما جاء في القرآن العظيمومن, ]١٣١: البقرة  :

}ÏMs9$s% Ü># {ôãF{$# $̈Ψ tΒ#u™ ( ≅è% öΝ©9 (#θãΖ ÏΒ ÷σè?{] ويجوز أن يكون ]١٤: الحجرات ,
المتكلم غير معلوم صدقه ولا كذبه عند السامع, فيكون الكلام محتملا للصدق 

هذه العبارة :  وقد يصرف النظر عن حالي المتكلم والسامع فنقول,والكذب
 .تحتمل الصدق والكذب

: علمني الإسلام, ولا تغرر بي, وما أركان الإيمان? فإنه لا يقال: قائلال وأما
لقد طلب التعليم, ونهى عن التغرير : كذب, بل يقال:  لا يقال لهكماصدق 

 . الإيمانأركانواستفهم عن 
 تتمة الأقسام العشرة عند متقدمي اللغويين نجد أنها تندرج في وبالنظر

 تقسيم الكلام إلى ما يوصف بالصدق , لأنالقسمينبالضرورة تحت هذين 
 ., لدورانه بين النفي والإثباتحاصروالكذب وما لا يوصف بذلك تقسيم 

لذا فقد سرت في البحث على ما استقر عليه صنيع المتأخرين من اللغويين, 
 .وهو انحصار الكلام في قسمين هما الخبر والإنشاء
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íéÞ^nÖ]<íÖ`Š¹]< <
<¤]<Ìè†Ãi< <

cL�( nkWbb(b  o?)d�A0<�!  
في أصل وضعها اللغوي حول معنى العلم وسبل ) خبر (مادة تدور

, ثم استعملت بعد ذلك في معان أخر￯ لا تخلو من علاقة بالمعنى )١(العلم
 .الكلمةالأصلي لمادة 
خبرت الأمر, وخبرت بالأمر, :  في المشتقات من المادة, فتقولذلك ويظهر

 .)٢( حقيقتهعلىأخبره إذا عرفته 
 )٣(أعلمه: هّ وخبربكذا برهوأخ

 .)٥(امتحنه: , واختبره)٤(المعرفة: ةوالخبر
 .)٦(السؤال عن الخبر: والتخبر والاستخبار

: العلم بالأشياء من جهة الخبر, والخبرة: −بضم فسكون– برةُوالخ
َبرْخَأ, و)٧(المعرفة ْشيِ بَمَلْعَأ: ًةَورُبَ خَ  )٨(ٍءَ

p^l^9b( plSNkb( mZ Q[b A0<b(:  
: ما أتاك من نبأ عمن تستخبر, أو:  لما ينقل ويتحدث به, أواسم الخبر

                              
 ).٤/٢٢٧(ولسان العرب ) ١/٤٨٨(القاموس المحيط : في) خبر(انظر مادة ) ١(
 ).٤/٢٢٦(لسان العرب : في) خبر(انظر مادة ) ٢(
 ).١/٧١(مختار الصحاح : في) خبر(انظر مادة ) ٣(
 .)١/٣٠٦(التوقيف على مهمات التعاريف ) ٤(
 ).١/٧١(ومختار الصحاح ) ١/١٦٢(المصباح المنير : في) خبر(انظر مادة ) ٥(
 ).١/٢٢٧(ولسان العرب ) ١/٧١(مختار الصحاح : في) خبر(انظر مادة ) ٦(
 ).١/٣٠٦(التوقيف على مهمات التعاريف ) ٧(
 ).٤/٢٢٧(لسان العرب : في) خبر(انظر مادة ) ٨(
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 ., وكلها ألفاظ متقاربة, ومدلولها واحد)١(الحديث المنقول
A0<b(;�PL�( mZ !  

اتساع دائرة المعاني المدلول عليها بلفظ الخبر جعلها تدخل في كثير من 
عند ) الخبر(العلوم, وتستخدم عند كل طائفة بمدلول خاص بها, فلفظ 

في اصطلاح النحاة, ) الخبر(المشتغلين بالصحافة والإعلام له مدلول مختلف عن 
, وأهل )٢(» من العوامل اللفظية مسند إلى ما تقدمه لفظامجرد لفظ«: القائلين بأنه

الحديث المشتغلون بالسنة النبوية رواية ودراية يطلقون الخبر مرادفا للحديث, 
 من قول أو فعل أو صفة ا رو￯ عن النبي فيكون دالا في مصطلحهم على م

 »الخبر«وما رو￯ عن الصحابة من قول أو فعل, وربما يفرقون بينهما فيطلق لفظ 
 بما جاء عنه, فيكون بينهما »الحديث« ويختص لفظ على ما جاء عن غير النبي 

تباين, وقد يطلقون الخبر على كل ما يرو￯ فيشمل الحديث النبوي وقول 
تابعي وغيرهم فيكون أعم من الحديث مطلقا, فبينهما عموم الصحابي وال

 .)٣(وخصوص مطلق, فكل حديث خبر من غير عكس
الخبر عند علماء الفن مرادف للحديث, فيطلقان على : )٤(قال السيوطي

                              
 ).٤/٢٢٧(ولسان العرب ) ١/١٦٢(ير المصباح المن: في) خبر(انظر مادة ) ١(
 ).١/٣٠٦(التوقيف على مهمات التعاريف ) ٢(
, القواعد )٢/١٣(, ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية )١/٤٢(تدريب الراوي ) ٣(

 ).٥٧ص(والمسائل الحديثة المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين 
الخضيري السيوطي, أبو الفضل, ولد سنة هو العلامة عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ) ٤(

هـ على الراجح, برع في كثير من العلوم كالتفسير والحديث والفقه واللغة, شافعي ٨٤٩
الدر المنثور في التفسير بالمأثور, والإتقان في علوم : ًالمذهب, ومؤلفاته كثيرة جدا ومنها

راجع . هـ٩١١ سنة القرآن, والأشباه والنظائر في فروع الشافعية وغيرها, وتوفي
 ).١/٢٢٦(, الكواكب السائرة )٨/٥١(شذرات الذهب 
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 والخبر ما  وقيل الحديث ما جاء عن النبي ,المرفوع وعلى الموقوف والمقطوع

 )١(هـ.ا.اء عن غيرهج
ومع تعدد المصطلحات فإني أعمد إلى محط عناية هذا البحث, وهو مصطلح 

يتوافق مع اصطلاح البلاغيين والمناطقة, ومصطلح المحدثين , الذي الأصوليين
أخص منه, لأنه اقتصر على فرد واحد من أفراد الخبر وهو المنسوب لمخصوص 

 .بالقصد
 mZ A0<b(;�PL(P)fdb( ^pk �(§llbkL kb(V�0§ll!  

 :وقفت على تعريفات للخبر أسوقها فيما يلي
ck�( \lAS2b(! 

 )٢(الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب: الخبر هو
وهو تعريف واضح ومختصر, لكن يرد عليه عدم شموله لأقسام المعرف, 

من : لأنه بالنظر في أقسام الكلام من حيث احتمال الصدق والكذب نجد أنه
ينقسم إلى صدق وكذب, ولا مجال : ته للواقع وعدم مطابقتهحيث مطابق

ينقسم إلى معتقد صدق : للاحتمال, ومن حيث إدراك المتكلم لمطابقته للواقع
 وذاهل عن الأمرين, ومتردد بين احتمالي الصدق ,الكلام, ومعتقد كذبه

ينقسم إلى معتقد صدق : والكذب, ومن حيث إدراك السامع لمطابقته للواقع
 وذاهل عن الأمرين, ومتردد بين احتمالي الصدق ,م, ومعتقد كذبهالكلا

 .)٣(والكذب
                              

 ).١/٤٢(تدريب الراوي ) ١(
; إرشاد الفحول )١٨٣ص(; الصاحبي )١/١٦٧(; البلاغة العربية )٣٨ص(التلخيص ) ٢(

; )٢/٥٢١(, )١/٢٤٠(; شرح المنهاج )٢/٣٠٧(; المحصول للرازي )١/١٢٠(
 ).٢/٣٠٦(شرح الكوكب المميز 

, )٢/٤٧٣(, والغيث الهامع شرح جمع الجوامع )٢/٣٠٩(شرح الكوكب المنير : ظران) ٣(
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والتعريف لا يتناول المقطوع بصدقه من تلك الحيثيات جميعها مثل الجملة 
“ uθèδ{: الخبرية في قوله تعالى Ï%©!$# Ÿ≅yèy_ }§ôϑ¤±9$# [™!$u‹ÅÊ{]كما لا ]٥: يونس ,

الشمس ليست : يتناول المقطوع بكذبه من جميع الحيثيات, مثل قول المعاند
 .ضياء

ومن ثم احتيج إلى ما يدخل هذا القسم في التعريف, وقد روعي ذلك في 
 .التعريفين الثاني والثالث
mf)4b( \lAS2b(!  

 )١(الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته: الخبر هو
 التعريف شبيه سابقه في الاختصار والوضوح, وقد جاء مشتملا على وهذا

جميع أقسام المعرف; إذ احتمال الصدق والكذب لذات الكلام, مع صرف النظر 
%∃þ’ÏoΤÎ) ß{: عن حال المتكلم وحال السامع, فيشمل مثلا قول القائل s{r& ©!$# ¡> u‘ 

t⎦⎫ÏΗ s>≈ yèø9 مع : ; لأنه يحتمل الصدق والكذب لذات الكلام, أي]١٦: الحشر[ }#$
صرف النظر عن حال المتكلم بمعنى أنه قد يكون صادقا في الواقع فلا يحتمل 
الكذب, وقد يكون كاذبا فلا يحتمل الصدق, ومع صرف النظر عن حال 

 .السامع أيضا, قد يكون مصدقا وقد يكون مكذبا
5b)4b( \lAS2b(!  

 )٢(الكلام الذي يحتمل التصديق والتكذيب: الخبر هو
                               

= 
, والآيات البينات على شرح جمع الجوامع )١/٤٦٢(وتشنيف المسامع بجمع الجوامع 

 .)١٤٠ص(شرح الخبيصي  , وحاشية العطار على)٣/٢٥٩(
; البحر )٨٠ص( وفن البلاغة لعبد القادر حسين) ٤٦ص(علم المعاني لعبد العزيز عتيق ) ١(

 .)٢/٧٠(; شرح مختصر الروضة )٦/٧٥(المحيط 
; )١/٣٤٧(; روضة الناظر )٢/٣٠٨(; المحصول للرازي )١/١٢٠(إرشاد الفحول ) ٢(
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وقد جاء هذا التعريف الثالث مشتملا على جميع أقسام المعرف أيضا, فقد 
فرق الأصوليون بين الصدق والتصديق, والكذب والتكذيب, قال 

 ما ذكرناه, لأن الصدق وإنما عدلنا عن الصدق والكذب إلى: )١(الإسنوي
مطابقة الواقع, والكذب عدم مطابقته, ونحن نجد من الأخبار ما لا يحتمل 

, وقولنا محمد رسول االله, وما لا يحتمل الكذب كخبر االله تعالى, وخبر رسوله 
مسيلمة الكذاب رسول االله, مع أن كل ذلك يحتمل : الصدق كقول القائل
 .)٢(التصديق والتكذيب

( \lAS2b(T0(Ab!  
وهذا التعريف مجمل  )٣(كلام يفيد بنفسه إضافة مذكور إلى مذكور: الخبر

غامض المدلول, لا يوضح المعرف, بحيث يمكن القول بأنه لو ذكر هذا 
التعريف دون اقتران بلفظ الخبر لكان من باب الإلغاز, كما أنه غير مانع لدخول 

ذكور إلى مذكور, مثل قول كثير من الأساليب الإنشائية المشتملة على إضافة م
ö≅yδ §ÏtéB Ν{: االله تعالى åκ÷]ÏΒ ô⎯ ÏiΒ >‰tnr& ÷ρ r& ßìyϑó¡n@ öΝßγs9 # K“ø.Í‘{]٦٥: مريم[. 

Id)<b( \lAS2b(!  
 .)٤(الوصف للمخبر عنه على ما هو به: الخبر هو

                               
= 

 ).٢/٥٢١(; كشف الأسرار )٢/١٣١(; المستصفى )٢/٩(الإحكام للآمدي 
هـ على الراجح, ٧٠٤هو العلامة عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي, أبو محمد, ولد سنة ) ١(

المهمات على الروضة, الأشباه : فقيه أصولي, من علماء العربية, شافعي المذهب, ومن مؤلفاته
راجع البدر الطالع . هـ٧٧٢والنظائر, نهاية السول شرح منهاج الأصول, التمهيد, وتوفي سنة 

 ).٢/٣٥٤(, الدرر الكامنة )٣٠٤ص(, بغية الوعاة )١/٣٥٢(
 ).١/٢٦٢(شرح الإسنوي ) ٢(
 ).٢/٣٠٨(; المحصول )٢/١٣(معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : انظر) ٣(
 ).٢/١٣(معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : انظر) ٤(
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وهو ) للمخبر(هذا التعريف كسابقه في الغموض, كما أنه اشتمل على لفظ و
من مادة المعرف, ولا يجوز أخذ المعرف ولا كلمة من مادته في التعريف لإفضائه 

 .)١(للدور
\lAS2b( A)2<db(!  

 :بعد هذه الجولة في تعريفات الخبر أختار التعريف التالي
ديق والتكذيب من قول أو ما قام ما دل على معنى بحيث يحتمل التص: الخبر

 .مقامه
\lAS2b( ;AJ!  

 جنس في التعريف يشمل الكلام وغيره: »ما«
قيد يخرج ما لم يدل على معنى, كالمهمل, وكذا إشارة : »دل على معنى«

 .الغافل ونحوها
وجاء هذا الدال على المعنى : أي: »بحيث يحتمل التصديق والتكذيب«

من التصديق والتكذيب, وهذه خاصة الخبر, بكيفية تجعل المخاطب متمكنا 
 وللدال على معنى لا يحسن السكوت عليه, ومخرجة ,وهي مخرجة للفظ المفرد

 .للإنشاء لأنه لا يحتمل التصديق والتكذيب
 قيد جىء به لبيان مشتملات أقسام هذا الدال من »من قول أو ما قام مقامه«

ء كان قولا أم في معنى القول  فيشمل كل ما يدل على معنى, سوا,حيثية معينة
 .كالكتابة والإشارة المفهمة, فإن ذلك كله يأخذ حكم الخبر

فرأيت أن , )٢(وقد نص الآمدي في الإحكام على أن الخبر يطلق على الإشارة

                              
 ).٥٧ص(ضوابط المعرفة : انظر) ١(
اسم الخبر قد يطلق على الإشارات الحالية والدلائل «: , وعبارته)٢/٣(الإحكام ) ٢(

 وسيأتي في المسألة »هـ.ا.  عيناك تخبرني بكذا, والغراب يخبر بكذا:المعنوية, كما في قولهم
 

٣١ 

o b e i k a n d l . c o m
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 .يكون التعريف جامعا لكل ما يطلق عليه لفظ الخبر اصطلاحا
ck^b( c)4dk!  

}Ó‰£ϑut’Χ ãΑθ ß™§‘ «!$#{ ]٢٩: الفتح[ ,}uθèδ ü“Ï%©!$# ylu÷z r& t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρãx x. ô⎯ ÏΒ 
È≅÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# ⎯ÏΒ öΝÏδ Í≈ tƒÏŠ ÉΑ ¨ρ{ Îô³utù: $# 4 $tΒ óΟçF⊥sΨ sß βr& (#θã_ãøƒs† ( (#ûθ‘Ζ sßuρ Οßγ̄Ρ r& 

óΟßγçGyèÏΡ$̈Β ΝåκçΞθÝÁãm z⎯ ÏiΒ «!$# ãΝßγ9s? r' sù ª!$# ô⎯ ÏΒ ß]ø‹xm óΟs9 (#θç7Å¡tGøts† ( t∃ x‹s%uρ ’Îû 
ãΝ ÎκÍ5θè=è% |=ôã”9 $# 4 tβθ ç/ Íøƒä† Ν åκsEθã‹ç/ öΝ Îκ‰Ï‰÷ƒr'Î/ “ Ï‰÷ƒr& uρ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# (#ρãÉ9 tFôã$$sù ’Í<'ρ é'̄≈ tƒ 

Í≈ |Áö/ F{$#{] ٢: الحشر[, }y7Ï9¨sŒ Ü=≈tGÅ6ø9$# Ÿω |=÷ƒu‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ “Y‰èδ z⎯ŠÉ) −Fßϑù=Ïj9 ∩⊄∪ 
t⎦⎪ Ï%©!$# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ É=ø‹tóø9 $$Î/ tβθ ãΚ‹ É)ãƒuρ nο4θn=¢Á9 $# $®ÿ ÊΕuρ öΝ ßγ≈ uΖ ø%y— u‘ tβθ à) ÏΖãƒ ∩⊂∪ t⎦⎪ Ï%©!$# uρ 

tβθ ãΖ ÏΒ ÷σãƒ !$oÿ Ï3 tΑ Í“Ρ é& y7 ø‹s9 Î) !$tΒ uρ tΑ Í“Ρé& ⎯ÏΒ y7 Ï=ö7s% Ïοu½z Fψ$$Î/ uρ óΟèδ tβθ ãΖ Ï%θãƒ ∩⊆∪ y7Í×¯≈ s9 'ρé& 
4’n? tã “Y‰èδ ⎯ ÏiΒ öΝ ÎκÍh5§‘ ( y7Í×¯≈ s9 'ρ é&uρ ãΝèδ šχθ ßsÏ=ø ßϑø9  ].٥−٢: البقرة[}∪∋∩ #$

p0)2`b( c)4dk!  
أسلم «:  إلى الملوك والعظماء المشتملة على عبارةكتب التي أرسلها النبي ال

 مشتملة )١(»تسلم يؤتك االله أجرك مرتين, فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين
ئي, والخبر صدق في الواقع لا يحتمل على الأسلوب الخبري والأسلوب الإنشا

 .الكذب, ومع ذلك فقد قوبل بالتصديق من البعض, والتكذيب من البعض

                               
= 

 . بيان الحقيقة والمجاز في ذلك−إن شاء االله−الأولى من المطلب الثالث من هذا المبحث 
الخ, : ... بدء الوحي, باب حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: رواه البخاري في ك) ١(

 إلى هرقل  الجهاد والبر, باب كتاب النبي :, ومسلم في ك)٧حديث رقم) ٢٢ص(
 ).١٧٧٣(رقم  حديث) ٧٣٦ص(يدعوه إلى الإسلام 
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oA)J�( c)4dk!  
فلما اشتد «: )٢( في حصار بني قريظة)١(صحيح ابن حبانما جاء في 

 فاستشاروا انزلوا على حكم رسول االله :  قيل لهمحصرهم, واشتد البلاء عليهم
 ,)٤(ننزل على حكم سعد بن معاذ: فأشار إليهم أنه الذبح, فقالوا, )٣(لبابة أبا

                              
هو العلامة محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي البستي, أبو ) ١(

المسند الصحيح, : حاتم, مؤرخ علامة, جغرافي محدث, شافعي المذهب, ومن مؤلفاته
تذكرة (راجع . هـ٣٥٤, وكتاب الصحابة, وغيرها, وتوفي سنة روضة العقلاء, الثقات

, سير )٢/١٤١(, طبقات السبكي )٣/١٦(, شذرات الذهب )٣/١٢٥(الحفاظ 
 ).١٦/٩٢(أعلام النبلاء 

بنو قريظة حي من اليهود, وهم وبنو النضير قبيلتان من يهود خيبر, وقد دخلوا في ) ٢(
ه السلام, وقد أقاموا بالمدينة, حتى حاربهم العرب رغم أن نسبهم ينتهي إلى هارون علي

 وأبادهم إثر نقضهم للعهد, وخيانتهم للمسلمين, ومعاونتهم للمشركين في النبي 
, والبداية والنهاية )٧/٤٥٦) (قرظ(مادة : لسان العرب:  انظر–غزوة الأحزاب 

 .وما بعدها) ٤/١١٣(
نبر بن زيد بن أمية الأنصاري, قيل هو الصحابي الجليل أبو لبابة بن عبد المنذر بن ز) ٣(

: مروان, وكان أحد النقباء ليلة العقبة, قيل: رفاعة, وقيل اسمه: بشير, وقيل: اسمه
مات : مات في خلافة علي, وقيل:  رده يومها, يقالإن رسول االله : ًشهد بدرا, وقيل

الإصابة (راجع . عاش إلى بعد الخمسين من الهجرة: بعد مقتل عثمان, وقيل
 ).١/١٩٠(, وفيات الأعيان )٣/٤٥٦(, طبقات ابن سعد )٧/٢٨٩(

هو الصحابي الجليل سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس, الأوسي الأنصاري, ) ٤(
صحابي من الأبطال, من أهل المدينة, كانت له سيادة الأوس, وحمل لواءهم يوم بدر, 

ِ وأعظمهم جسما, ورمي ًوشهد أحدا; فكان ممن ثبت فيها, وكان من أطول الناس ُ ً
, هـ فمات من أثر جرحه, ودفن بالبقيع وحزن عليه النبي ٥بسهم يوم الخندق سنة 

, )١/١٨٠(صفة الصفوة (راجع . اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ: وفي الحديث
 ).٣/٤٨١(, وتهذيب التهذيب )٢/٢٢١(, وأسد الغابة )٢/٣٨(الإصابة 
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, فهذه الإشارة المفهمة قد ترتب عليها جميع الأحكام )١(»فنزلوا على حكم سعد
التي تترتب على الخبر, من حيث الصدق والكذب, والتصديق والتكذيب, 

 .واستتباع العقوبة والجزاء كما هو معروف من القصة

                              
 .)١٥/٥٠(صحيح ابن حبان ) ١(
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íÖ`Š¹]<ínÖ^nÖ]<< <
ð^Þý]<Ìè†Ãi< <

 في أول  وضعها اللغوي للتعبير عن الشئبحسب ومشتقاتها »َأَشَن« مادة تأتي
 ., فإذا استعملت في غير ذلك لم يخل الأمر من علاقة بهذا الأصلأمره

أنشأ السحاب يمطر إذا بدأ, وأنشأ : العرب قول  على هذا الأصلبقي فمما
 .ابتدأ: ويقولبدأ بناءها, وأنشأ يفعل : زيد دارا

 .)١(من أين خرجت: ومن أين نشأت? أي
 .أنشأ حديثا إذا وضعه: المحدثون ويقول
 في هذاارتفع وبدا, وذلك في أول ما يبدأ :  نشا ونشوءاالسحاب ونشأ
 .الأفعال

الابتداء, وإيجاد الشيء وترتيبه, وإيجاد الشيء : فالإنشاء: وأما في الأسماء 
 .)٢(ةالذي يكون مسبوقا بمادة ومد

 اقتداء, ولاإيجاد شئ بلا احتذاء :  الإنشاء إلى االله تعالى فمعناهأضيف وإذا
uθèδ{: , ومنه قوله تعالى)٣(ةلة ولا مادوبلا آ uρ ü“Ï%©!$# r't±Σ r& ;M≈̈Ψ y_ ;M≈x©ρá ÷è¨Β 
u öxîuρ  ;M≈x©ρÞ ÷êtΒ{ ]للبلاغة, وكاتب الإنشاء من أخ والإنشاء ]١٤١: الأنعام 

, وكانت مهمتهم وضع أوامر الحاكم ورسائله في )٤( الإنشاءانديويعمل في 
 . مقامهاتناسبعبارة محررة منضبطة رصينة 

 .)٥(ما لم يتكامل اجتماعه واصطحابه:  السحابمن والناشئ
                              

 ).١/١٧١(لسان العرب : في) ن ش أ(راجع مادة ) ١(
 ).٩٩ص(والتوقيف على مهمات التعاريف ) ٥٦ص(التعريفات ) ٢(
 ).٢٩ص(التوقيف على مهمات التعاريف ) ٣(
 ).٤٤٤, ٣٦٣, ٤/٣٤٧(و ) ٢/١٠٧(معجم البلدان ) ٤(
 ).ن ش أ( مادة –) ١/١٧١(لسان العرب ) ٥(

o b e i k a n d l . c o m



  ٣٦ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

الغلام الحسن الشاب, إذا ارتفع عن حد الصبا, وبلغ قامة : والناشئ
لصبا إلى الإدراك أو قريب ناشئة إذا ارتفعت عن حد ا: الرجل, ويقال للجارية

ٌشأ,َن: منه والجمع  .)١( وخدمة, مثل خادم وخادمٌأ ونشٌ وناشئةٌناشئ:  فيقالَ
à⋅Å´Ψ{: ومنه,  الإبل, وأول ما ينشأ من السحابصغار والنشء ãƒuρ 
šU$ys¡¡9$# tΑ$s)ÏoW9 نشء صدق, وللسحاب : للإنسان, ويقال ]١٢: الرعد [}#$

 . حسننشء
ã&s!uρ Í‘#uθpg{:  تعالىهقولو  ù:$# ßN$t↔t±Ψ çRùQ $# ’Îû Íóst7ø9 $# ÄΝ≈ n=ôãF{ $% x.{] ٢٤: الرحمن[ ,
 .)٢(لشرع كأنها الجبالالسفن التي تقبل وتدبر في البحر مرفوعة ا: أي

\lAS2b( m9�PL�( s)Jf�b!  
سبق الإسهاب في تعريف الخبر مما يغني عن الإطالة في هذا الموضع, لأن 
الإنشاء ضد الخبر, فيكفي في تعريفه سلب احتمال الصدق والكذب, أو 

ما دل على معنى طلبي : الإنشاء: التصديق والتكذيب, ولذا أقول في تعريفه
 .مل التصديق والتكذيب من قول أو ما قام مقامهبحيث لا يحت

أنه ليس له نسبة في الخارج : ومعنى أن الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب
أي ابتكرته ولم : تطابقه, أو لا تطابقه, بخلاف الخبر, وسمي إنشاء لأنك أنشأته

, والأمر, والنهي, )السؤال(, فيدخل فيه الاستفهام )٣(يكن له في الخارج وجود
والدعاء, وسائر اقسام الإنشاء المعروفة, ويدخل فيه كل ما دل على ذلك من 

 .قول أو كتابة أو إشارة مفهمة

                              
 ) ش أن ( مادة –١/١٧١(لسان العرب ) ١(
 )ن ش أ(مادة −) ١/١٧٣(لسان العرب ) ٢(
, معجم المصطلحات الفقهية )١/١٦٣(, وشروح التلخيص )٧٤الحدود الأنيقة ) ٣(

 ).٦٩ص(, علم المعاني )١/٣١٠(
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ö≅yδ ÞΟn=÷ès? …çµ{: قول االله تعالى: ومن أمثلته s9 $wŠÏϑy™{] وقوله ]٦٥: مريم ,
&βr÷{: تعالى uρ (#θßϑ‹Ï%r& nο4θn=¢Á9 $# çνθ à)̈? $# uρ 4 uθèδ uρ ü”Ï%©!$# Ïµ ø‹s9 Î) šχρã |³øtéB{ 

/Ÿωuρ (#θç{: , وقوله تعالى]٧٢: الأنعام[ uø) s? tΑ$tΒ ÉΟŠ ÏK uŠø9 $# ωÎ) ©ÉL©9 $$Î/ }‘Ïδ ß⎯ |¡ômr&{ 
sΨ${: , وقوله تعالى]٣٤: الإسراء[ −/ u‘ Ÿωuρ ö≅Ïϑóss? !$uΖ øŠn=tã #Xô¹Î) $yϑx. …çµtFù=yϑxm ’n? tã 

š⎥⎪Ï%©!$# ⎯ÏΒ $uΖ Ï=ö6s%{] ٢٨٦: البقرة.[ 
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êÞ^nÖ]<g×Ş¹]< <
h„ÓÖ]æ<Ñ‚’Ö]<Ìè†Ãi< <

  
 :وفيه ثلاث مسائل

 تعريف الصدق  :  المسألة الأولى
 تعريف الكذب  :  المسألة الثانية
 ضابط احتمال الأسلوب للصدق والكذب  :  المسألة الثالثة
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<íÖ`Š¹]±æù]< <
Ñ‚’Ö]<Ìè†Ãi< <

الصدق متبادر المعنى, فيوصف به قول الحق, والأفعال المتقنة, ومطابقة 
: معناه فقال )١(الحكم للواقع وقد أجمل العلامة الخليل بن أحمد الفرا هيدي

 .)٢(»شئالصدق الكامل من كل «
َومصداق الأمر ومصدقته  .)٣(يقتهحق: َ

ِنعم الرجل هو, وامرأة صدق, وقوم : ِهذا رجل صدق, أي: تقول
 .)٤(صدق

الصدق والكذب أصلهما في القول, ماضيا كان أو : )٥(قال الراغب
مستقبلا, وعدا كان أو غيره, ولا يكونان بالقصد الأول إلا في القول, ولا 

⎯ô{:  قال تعالى)٦( في الخبر دون غيره من أصناف الكلاميكونان في القول إلا tΒ uρ 

                              
هو العلامة الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي, البصري, أبو عبد ) ١(

حوي لغوي وضع علم العروض, ومن هـ على الراجح, ن١٠٠الرحمن, ولد سنة 
كتاب العين في اللغة وهو مشهور, وكتاب العروض, وكتاب الشواهد, : مؤلفاته

راجع سير أعلام النبلاء . هـ١٧٠وكتاب النقط والشكل, وغيرها, وتوفي سنة 
 ).١/٩٩(, البلغة )٢٤٨−٢/٢٤٤(, وفيات الأعيان )٤٣١−٧/٤٢٩(

 ).٥/٥٦: (العين) ٢(
 ).١/١١٦١: (, والقاموس المحيط)١٠/١٩٥(: لسان العرب) ٣(
 ).٥/٥٦: (العين) ٤(
هو العلامة الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني, أبو القاسم, أديب لغوي مفسر, ) ٥(

التفسير الكبير في عشرة أسفار, ومفردات القرآن, والذريعة إلى مفردات : ومن مؤلفاته
, )١٢١−١٨/١٢٠( أعلام النبلاء سير: راجع. هـ٥٠٢الشريعة, وغيرها, وتوفي سنة 

 ).١/٣٧٧(, كشف الظنون )٣/٦٨(, أبجد العلوم )١/٩١(البلغة 
 ).٢٨٤ص(معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم ) ٦(
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ä− y‰ô¹r& z⎯ ÏΒ «!$# WξŠÏ%{ ]وقال تعالى]١٢٢: النساء , :}ô⎯tΒ uρ ä− y‰ô¹r& z⎯ ÏΒ «!$# 
$ZVƒÏ‰tn{] وقال تعالى,]٨٧: النساء  :}öä. øŒ$#uρ ’Îû É=≈ tGÅ3ø9 $# Ÿ≅ŠÏè≈ oÿ ôœÎ) 4 …çµ ¯Ρ Î) tβ% x. 

s− ÏŠ$|¹ Ï‰ôãuθ ø9$#{] ٥٤: مريم.[ 
ء في ضابط وصف وقد عقدت مسألة خاصة بينت فيها اختلاف العلما

الكلام بالصدق والكذب, فتعريف الصدق مبني على خلافهم في هذا الضابط, 
فأغنى ذلك عن التعرض هنا لبيان اصطلاح العلماء في لفظ الصدق وتعين علي 

 .)١(الصدق هو القول المطابق للواقع: هنا أن أوجز في تعريف الصدق فأقول
الوصف للمخبر عنه على :  عن هذا المعنى بقوله)٢(وقد عبر العلامة الباجي

 .)٣(ما هو به

                              
, والحدود الأنيقة )١١٦ص(, والتعريفات للجرجاني )١٦ص(أنيس الفقهاء : انظر) ١(

, وإحكام )٢/٣٠(ي , وغريب الحديث لأبي الخطاب البست)٧٤ص(لزكريا الأنصاري 
 ).٥١٠ص(الفصول للباجي 

هـ ٤٠٣هو العلامة سليمان بن خلف بن سعد الباجي الأندلسي, أبو الوليد, ولد سنة ) ٢(
المنتقى, وإحكام الفصول في : على الراجح, فقيه محدث, مالكي المذهب, ومن مؤلفاته

وفيات (ع راج. هـ٤٧٤أحكام الأصول, والإشارة, والمعتصر, وغيرها, وتوفي سنة 
, تذكرة )٣/٣٤٤(, شذرات الذهب )٥/١١٤(, النجوم الزاهرة )١/٢٦٩(الأعيان 
 ).٤/٢٦١(, معجم المؤلفين )١٢/١٣٢(, البداية والنهاية )٣/٣٤٩(الحفاظ 

 .ط دار الغرب الإسلامي) ١٧٣ص(إحكام الفصول : راجع) ٣(

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٣ واستنباط الأحكام الشرعية

<íéÞ^nÖ]<íÖ`Š¹]< <
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 لفظ الكذب متبادر المعنى, يوصف به التكلم بالباطل, والإخبار عن الشئ 
, وتوصف به الأفعال أيضا, لكن وصف الأقوال بالكذب )١(بخلاف ما هو به

البا ما يكون مجازا, واتساعا في التعبير, وقد نقل حقيقة, ووصف الأفعال به غ
 .)٤( وأقره)٣( في الفائق عن أبي علي الفارسي)٢(ذلك الزمخشري
ِكذب : والمصدر ْ بفتح الكاف, وكسر الذال, وكذب –َ  بكسر الكاف, –ِ

ِذب يكذب َ والفعل ك,–وسكون الذال   . يضرب– من باب ضرب –َ
 .اعترف بأنه كذب في قوله السابق: وأكذب نفسه وكذبها, أي

أخبرت أنه كاذب, وكذبته تكذيبا, : وأكذبت زيدا, أي وجدته كاذبا, أو
 .)٥(قلت له كذبت: نسبته إلى الكذب, أو: أي

ّكذب كذبا, وكذبا, فهو كاذب, وكذا: ومن تصريفات الكلمة قولهم ْ ََ َ َِ ب, ِ
                              

 ).٢/٥٢٨(المصباح المنير ) ١(
 هـ٤٦٧مد بن أحمد الزمخشري, أبو القاسم, ولد سنة هو العلامة محمود بن عمر بن مح) ٢(

الكشاف في تفسير : على الراجح, أديب لغوي مفسر, عرف بالاعتزال, ومن مؤلفاته
, )٣/٢٦٥(راجع إنباه الرواة . هـ٥٣٨القرآن, أساس البلاغة, وغيرها, وتوفي سنة 

, شذرات الذهب )١٢/١٨٦(, معجم المؤلفين )١٩/١٢٦(معجم الأدباء 
 ).٢٠/١٥١(, سير أعلام النبلاء )٤/١١٨(

هـ على ٢٨٨هو العلامة الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي, أبو علي, ولد سنة ) ٣(
الإيضاح, وجواهر النحو, : الراجح, أحد الأئمة في علم العربية, ومن مؤلفاته

, )١/١٣١(وفيات الأعيان : راجع. هـ٣٧٧والعوامل في النحو, وغيرها, وتوفي سنة 
 ).١/٢٧٣(, إنباه الرواة )٧/٢٧٥(, تاريخ بغداد )٣٨٧ص(نزهة الألباب 

 .)٣/٢٥٠(الفائق في غريب الحديث ) ٤(
 ). ٢/٥٢٨(المصباح المنير ) ٥(
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َوكذوب, وكذبان, ومكذبان, ومكذبانة, وكذبة  َ َُ َِ َ بوزن همزة –ِ َ وكذبذب–ُ َْ َ)١(. 
 .)٢(»زعموا مطية الكذب«: ويعبر عن الكذب بالزعم, ولذلك قيل
أن في : سعة وفسحة, يعني: , أي)٣(إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب

                              
 ) ١٤٩ص(المطلع على أبواب المقنع ) ١(
, والحديث )٢/١١١(, والفائق في غريب الحديث )١/٥٣٦(غريب الحديث للخطابي ) ٢(

ما سمعت : نن أبي داود حيث روي أن أبا مسعود الأنصاري سئلبمعناه في المسند وس
, أخرجه الإمام أحمد في »بئس مطية الرجل«: ? فقال»زعموا«:  يقول فيرسول االله 

: ك(, وسنن أبي داود ١٦٧٥٠(المسند, مسند أبي مسعود الأنصاري حديث رقم 
: مادة(ب , وفي لسان العر)٤٩٧٢(حديث رقم )»زعموا«الأدب, باب قول الرجل 

أنه إنما يقال زعموا في الحديث الذي لا سند له, ولا تثبت فيه, وإنما يحكى عن ) زعم
  .الألسن على سبيل البلاغ

, )٨٥٧(تحت رقم ) ١/٢٩٧(أخرجه البخاري في الأدب المفرد باب المعاريض ) ٣(
الشهادات باب المعاريض فيها مندوحة عن الكذب : والبيهقي في السنن الكبر￯ ك

هذا هو الصحيح وهو موقوف, وأخرجه : وقال) ٢٠٦٣٢(تحت رقم ) ١٠/١٩٩(
, فالظاهر أنه لا يصح )٢٦٠٩٦(تحت رقم ) ٥/٢٨٢(أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه 
 من »الأدب المفرد«هذا لفظ حديث أخرجه البخاري في : رفعه, قال العلامة ابن حجر

حصين من الكوفة إلى صحبت عمران بن : طريق قتادة عن مطرف بن عبد االله قال
إن في معاريض الكلام مندوحة عن : البصرة فما أتى عليه يوم إلا أنشدنا فيه شعرا وقال

 ورجاله ثقات, »الكبير« والطبراني في » التهذيب «الكذب, وأخرجه الطبري في 
وأخرجه ابن عدي من وجه آخر عن قتادة مرفوعا ووهاه, وأخرجه أبو بكر بن كامل 

يهقي في الشعب من طريقه كذلك, وأخرجه ابن عدي أيضا من حديث في فوائده والب
 من طريق أبي عثمان النهدي »الأدب المفرد«علي مرفوعا بسند واه أيضا, وللمصنف في 

هـ من فتح الباري .ا.أما في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب: عن عمر قال
 بتصرف يسير
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 .)١(التعريض بالقول من الاتساع ما يغني الرجل عن تعمد الكذب
 استعمال الكذب بمعنى الخطأ: ومن الاستعمالات المجازية

 فقد استعمله −حينئذ–كذب فلان إذا أخطأ, ولا يكون جرحا : يقال
 )٣(أبا محمد إن:  أنه قيل له )٢(حيث ورد عن عبادة بن الصامت الصحابة,

 )٤(»كذب أبو محمد«: يزعم أن الوتر واجب, فقال
                              

, وغريب الحديث لابن سلام )٤/١٦٠(و ) ٥/٣٤(النهاية في غريب الحديث ) ١(
, والمطلع على أبواب المقنع )٢/٥٤١(, وغريب الحديث للخطابي )٤/٢٨٧(
 ).١/١٩٠(, ومختار الصحاح )٣٢٠ص(

هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهد بن قيس بن ثعلبة الأنصاري ) ٢(
والمشاهد كلها بعد ًالخزرجي, كنيته أبو الوليد, كان أحد النقباء بالعقبة, وشهد بدرا 

ً كثيرا, مات بالرملة بدر, وآخى الرسول بينه وبين أبي مرثد الغنوي, ورو￯ عن النبي 
, )٣/٥٤٦(, طبقات ابن سعد )٣/٥٠٥(الإصابة . (ببيت المقدس: هـ, وقيل٣٤سنة 

 ).٢/٥(سير أعلام النبلاء 
 القول بأنه معروف أبو محمد المذكور في الحديث اختلف في أنه معروف أو مجهول وعلى) ٣(

مسعود بن زيد بن : سعيد بن أوس, ويقال: قيل إن اسمه مسعود بن أوس, ويقال
انظر تلخيص الحبير . إنه بدري: إنه صحابي, وقيل: سبيع الأنصاري, وقيل

 .ولم أقف على من حقق ذلك وجزم باسمه ونسبه). ٢/١٤٧(
, )١٤٢(حديث رقم ) ١٧٢ص(الوتر, باب فيمن لم يوتر : أخرجه أبو داود في ك) ٤(

ونص ). ١/١٢٣(صلاة الليل, باب الأمر بالوتر : والإمام مالك في الموطأ في ك
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن : الحديث كما في الموطأ

حبان عن بن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى 
فرحت إلى عبادة بن الصامت : ر واجب, فقال المخدجيأبا محمد يقول إن الوت

كذب : فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد, فقال عبادة
خمس صلوات كتبهن االله عز وجل على العباد :  يقولأبو محمد, سمعت رسول االله 

هد أن يدخله الجنة فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند االله ع
 

٤٥ 
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لم يذهب به إلى الكذب الذي هو ) كذب أبو محمد(قوله : )١(قال الخطابي

الانحراف عن الصدق, والتعمد للزور وإنما أراد به أنه زل في الرأي وأخطأ في 
 ￯٢(إلى آخره... الفتو(. 

سمي الخطأ كذبا لأنه يشبهه في كونه ضد الصواب, كما : )٣(قال ابن الأثير
 .أن الكذب ضد الصدق, وإن افترقا من حيث النية والقصد

 بمعنى الخطأ, –حينئذ–وقد توصف الحواس وما لايعقل بالكذب, وهو 
صدق االله : (كذب سمعي, وكذب بصري, وفي الحديث: والخلف, كقول القائل
 .)٤()وكذب بطن أخيك
استعمل الكذب هنا مجازا, حيث الكذب «:  في النهاية)٥(قال ابن الأثير

                               
= 

ونقل ابن . ومن لم يأت بهن فليس له عند االله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة
عن ابن عبد البر قوله هو صحيح ثابت وصححه ) ٢/١٤٧(حجر في تلخيص الحبير 

 ).١١٠(الألباني في كتابه صحيح أبي داود حديث رقم 
ّفقيه محدث من أهل بست : الخطاب البستيهو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن ) ١(

معالم : , من مصنفا ته)أخي عمر بن الخطاب(من بلاد كابل من نسل زيد بن الخطاب 
السنن, بيان إعجاز القرآن, غريب الحديث, تفسير أحاديث الجامع الصحيح للبخاري, 

نة , خزا)١/١٢٥(إنباه الرواة : راجع. هـ٣٨٨هـ, وتوفي في بست سنة ٣١٩ولد سنة 
 ).١٧/٢٣(, سير أعلام النبلاء )١٥٤ص(, تحفة ذوي الأرب )١/٢٨٢(الأدب 

وقال ابن حجر إن هذه لفظة مستعملة لأهل ). ٢/٣٠٢(غريب الحديث للخطابي ) ٢(
 ).١٤٨−٢/١٤٧(هـ تلخيص الحبير .الحجاز إذا أخطأ أحدهم يقال له كذب ا

 ).٤/١٥٩(النهاية في غريب الحديث ) ٣(
, )٥٦٨٤(تحت رقم ) ١٠/١٧٢(الطب, باب الدواء بالعسل : ي في كأخرجه البخار) ٤(

تحت رقم ) ٤/١٧٣٦(السلام, باب التداوي بسقي العسل : كما أخرجه مسلم في ك
 ).٢/٣٠٣(غريب الحديث للخطابي : ; وانظر هذه المعاني في)٢٢١٧(

ريم الشيباني هو الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الك) ٥(
 

٤٦  

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٧ واستنباط الأحكام الشرعية

 كذابا, − حيث لم ينجح فيه العسل−مختص بالأقوال حقيقة, فجعل بطن أخيه 
™ÏµŠÏù Ö{: لأن االله تعالى قال !$xÏ© Ä¨$̈Ζ= Ïj9{] ٦٩: النحل[.« 

كذب عن قرينه, إذا لم يثبت له, وحمل فما : الجبن, ويقال: والكذب في القتال
 .)١(لم ينصرف عن القتال: كذب, أي

 اختلاف العلماء في الضابط −إن شاء االله−وسيأتي في المسألة التالية مباشرة 
الاختلاف في الضابط الاختلاف في للمقصود بالكذب اصطلاحا, فيترتب على 

 .الكذب هو القول الذي لا يطابق الواقع: التعريف, لذا تعين هتا الإيجاز, فأقول
 .)٢(الوصف للمخبر عنه بما ليس به: قال الباجي

                               
= 

ًالجزري المشهور بابن الأثير, قيل إن تصانيفه كلها ألفها في مرضه إملاء على طلبته, من 
النهاية في غريب الحديث, وجامع الأصول في أحاديث الرسول, والإنصاف : تصانيفه

, وطبقات )٢/٢٧٤(بغية الوعاة : انظر. في الجمع بين الكشف والكشاف في التفسير
, سير أعلام )٢٩١−٣/٢٨٩(, وفيات الأعيان )٥/١٥٣(السبكي الشافعية لابن 

 ).٤٩١−٢١/٤٨٨(النبلاء 
 .)٤/١٦٠(النهاية في غريب الحديث ) ١(
 ).٧٤(, والحدود الأنيقة )٥١ص (إحكام الفصول ) ٢(
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ínÖ^nÖ]<íÖ`Š¹]< <

h„ÓÖ]æ<Ñ‚’×Ö<ë¤]<hç×‰ù]<Ù^Ûju]<¼e^•< <
الوصف : الباجي بأنه, وعبر عنه )١(مطابقة الحكم للواقع: الصدق في اللغة

: للمخبر عنه على ما هو به, وقد شاع في الأقوال خاصة, ويقابله الكذب, فهو
الوصف للمخبر عنه بما ليس به, أو هو إخبار لا على ما عليه المخبر عنه, وقد 

بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع, وفي الصدق من جانب : يفرق بينهما
ّن سو￯ بين الكذب وبين الإخلاف, ومنهم من فرق َالحكم, ومن العلماء م َ

 .)٢(وأما إخلاف الوعد ففي المستقبل, بينهما, فجعل الكذب في الماضي والحاضر
وقد بان للناظر أن احتمال الأسلوب الخبري للصدق والكذب لذاته هو 
الفارق بينه وبين الأسلوب الإنشائي, فإن الثاني لا يحتملهما لذاته كما سبق من 

م الراغب وغيره, ولم يختلف في ذلك أحد من أهل العلم من البلاغيين كلا
 .والمناطقة والأصوليين

متى يحكم : إنما كان الخلاف بين العلماء في ضابط الصدق والكذب, بمعنى
على الخبر بأنه صادق أو كاذب? هل ضابط ذلك المطابقة للواقع, أو أنه المطابقة 

أوضحه في هذه المسألة بحول االله وتوفيقه, للاعتقاد, أو غير ذلك? هذا ما س
 والجمهور, في ضابط التفريق بين )٣(حيث جر￯ خلاف مشهور بين الجاحظ

                              
مادة (, والقاموس المحيط )١٠/١٩٥() مادة صدق(, ولسان العرب )٥/٥٦(العين ) ١(

 ).١/١١٦١) (صدق
, والتعريفات )١٦ص(, وأنيس الفقهاء )٥١٠ص(إحكام الفصول للباجي : انظر) ٢(

, وغريب الحديث )٧٤ص(, والحدود الأنيقة لزكريا الأنصاري )١١٦ص(للجرجاني 
 .)٢/٣٠(لأبي الخطاب البستي 

هو العلامة عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي البصري, أبو عثمان, ولد سنة ) ٣(
كتاب الحيوان, وكتاب البيان : , من المعتزلة, ومن مؤلفاتههـ على الراجح, أديب١٦٣
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 واستنباط الأحكام الشرعية

 ., فلزم أن نبين كل ذلك)١(ولبعض العلماء اتجاهات أخر￯, الصدق والكذب
للواقع, قد ير￯ المتكلم مطابقة ما يقوله : وقبل الشروع في المقصود أقول

 .وقد ير￯ عدم مطابقته, وقد لا ير￯ شيئا أصلا
; لأن التوسع في )٢(اعتقاد المطابقة, وظن المطابقة: ولا فرق بين التعبيرين

التعبير بالاعتقاد والظن مشهور في النصوص والمؤلفات, ولذا سأعبر باعتقاد 
 .المطابقة مكتفيا بهذا التنبيه

U(Gfb( c9d AlA92!  
قلية انحصار احتمالات الخبر من حيث الصدق والكذب تقتضي القسمة الع

 لأن الخبر إما مطابق للواقع, وإما غير مطابق, والمتكلم إما معتقد ,في ست صور
المطابقة وإما معتقد لعدم المطابقة, وإما غير معتقد لشئ أصلا, فتحصل ست 

 :)٣(صور
                               

= 
, )٥٣١−١١/٥٢٦(راجع سير أعلام النبلاء . هـ٢٥٥والتبيين, وغيرها, وتوفي سنة 

, المنتظم )١/٢٥٦(, العبر في خبر من غبر )٤٧٥−٣/٤٧٠(وفيات الأعيان 
)٩٦−١٢/٩٣.( 

, وشرح الكوكب المنير )٦/٨٣(ط , والبحر المحي)٢/٧٢(هذه المسألة في المعتمد : انظر) ١(
, والإحكام للآمدي )٢/٢٨٢(, والإبهاج )١/٨٦(, وإرشاد الفحول )٢/٣٠٩(
, والغيث الهامع شرح جمع )٧٦−٢/٧٥(, والمسودة )١/٤٤٤(, والتمهيد )٢/١٧(

, والآيات البينات )١/٤٦٢(, وتشنيف المسامع بجمع الجوامع )٢/٤٧٣(الجوامع 
 ).٣/٢٥٩(على شرح جمع الجوامع 

 ).٧٦−٢/٧٥( المعتمد »أن يعتقده فاعله أو يظنه«: وذلك بقوله) ٢(
هذه الصور تقتضيها القسمة العقلية وقد أشار إليها كثير من العلماء وحصرها الجلال ) ٣(

شرح الكوكب : المحلي في شرح جمع الجوامع والفتوحي في شرح الكوكب المنير انظر
, وتشنيف المسامع )٢/٤٧٣(ع الجوامع , والغيث الهامع شرح جم)٢/٣٠٩(المنير 
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  ٥٠ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

 . الخبر مطابق للواقع, والمتكلم معتقد مطابقته للواقع−١
 .لخبر مطابق للواقع, والمتكلم معتقد عدم مطابقته للواقع ا−٢
 .ً الخبر مطابق للواقع, والمتكلم غير معتقد لشيء أصلا−٣
 . الخبر غير مطابق للواقع, والمتكلم معتقد عدم مطابقته للواقع−٤
 . الخبر غير مطابق للواقع, والمتكلم معتقد مطابقته للواقع−٥
 .ًالمتكلم غير معتقد لشيء أصلا الخبر غير مطابق للواقع, و−٦

تم الاتفاق على الحكم في اثنتين منها, ووقع الخلاف في أربع, وذلك على 
 :النحو التالي

qbk�( oAkLb(!  
الخبر إذا طابق الواقع, وكان المتكلم به يعتقد مطابقته للواقع, فهذا صدق, 

بر مطابق للواقع, االله خالق كل شيء, فهذا خ: , مثل قول المؤمن)١(باتفاق العلماء
 .والمؤمن جزء من عقيدته الإيمان بأن االله خالق كل شيء, فهذا صدق محض

plf)4b( oAkLb(!  
الخبر إذا لم يطابق الواقع, وكان المتكلم يعتقد عدم مطابقته للواقع, فهذا 

السماء : أنا نبي, ومثل قول: كذب, باتفاق العلماء, مثل قول مسيلمة الكذاب
 .)٢(قنا, والواحد ربع الاثنينتحتنا, والأرض فو

p4b)4b( oAkLb(!  
مطابقة الخبر للواقع, والمتكلم لا يعتقد المطابقة, بل يتكلم بخلاف ما يعتقد 

                               
= 

, )٣/٢٥٩(, والآيات البينات على شرح جمع الجوامع )١/٤٦٢(بجمع الجوامع 
 .)١٤٠ص(وحاشية العطار على شرح الخبيصي 

 .)١٤٠ص(حاشية العطار على شرح الخبيصي ) ١(
 .)١٠ص(, والمرشد السليم )٨٦ص(حاشية الصبان ) ٢(
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 ٥١ واستنباط الأحكام الشرعية

أشهد أن محمدا رسول االله, وهذه الصورة وما بعدها محل : ومثالها قول الكافر
 .الخلاف

pS0(Ab( oAkLb( !  
ابقة وعدمها, غير معتقد لشئ مطابقة الخبر للواقع, والمتكلم ذاهل عن المط

 .)١(الساذج: ويسمي المتكلم بهذه الصورة
pHd)<b( oAkLb(!  

￯عدم مطابقة الخبر للواقع, والمتكلم يعتقد المطابقة, ومثالها قول النصار :
ًالمسيح ابن االله, تعالى االله عما يقولون علوا كبيرا ً. 

pH?)Hb( oAkLb(!  
اذج ذاهل عن المطابقة وعدمها, غير عدم مطابقة الخبر للواقع, والمتكلم س

 .معتقد لشئ
U(Gfb( c9d mZ 1g(@db(!  

ck�( 1g@db(!  
ذهب الجمهور إلى أن الكلام ينحصر في الصدق والكذب, وأنه لا واسطة 
بينهما, وأن فيصل التفرقة بين الصدق والكذب هو مطابقة الواقع وعدم المطابقة 

 هذا فالصورتان الثالثة والرابعة للواقع, فالأول الصدق والآخر الكذب, وعلى
 .)٢(من الصدق, والخامسة والسادسة من الكذب

                              
 .)٢/٣٠٩(شرح الكوكب المنير ) ١(
, وشرح الكوكب المنير )٦/٨٣(, والبحر المحيط )٢/٧٢(هذه المسألة في المعتمد : انظر) ٢(

, والإحكام للآمدي )٢/٢٨٢(, والإبهاج )١/٨٦(, وإرشاد الفحول )٢/٣٠٩(
, والغيث )٧٦−٢/٧٥(, والمسودة )١/٤٤٤(, والتمهيد لأبي الخطاب )٢/١٧(

, )١/٤٦٢ (سامع بجمع الجوامع, وتشنيف الم)٢/٤٧٣(الهامع شرح جمع الجوامع 
 ).٣/٢٥٩(والآيات البينات على شرح جمع الجوامع 
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mf)4b( 1g@db(!  

صدق, وكذب, وواسطة بينهما, : ذهب الجاحظ إلى أن الكلام ثلاثة أقسام
وأن الصدق ينحصر فيما طابق الواقع, مع اعتقاد . لا توصف بصدق ولا كذب

ذب ينحصر فيما لم يطابق الواقع مع المتكلم ذلك وهي الصورة الأولى, وأن الك
اعتقاد المتكلم ذلك وهي الصورة الثانية, وأن سائر الصور من القسم الثالث 

 .)١(وهو ما لا يوصف بصدق ولا كذب
5b)4b( 1g@db(!  

مطابقة القول لاعتقاد المخبر, والكذب عدم مطابقته لاعتقاد : الصدق
, ولم )٢(زركشي في البحر المحيطوهذا المذهب ذكره البدر ال, المخبر أو للواقع

أن صدقه مطابقته لاعتقاد المخبر, سواء طابق : الثاني«يعزه لأحد حيث قال 
أن الصورتين : ومقتضاه.  اهـ»لا, وكذبه عدمها, والساذج واسطة: الخارج أو

الأولى والخامسة من الصدق, وأن الصورتين الرابعة والسادسة من الواسطة, 
 . والثالثة من الكذبوأن الصورتين الثانية

T0(Ab( 1g@db(!  
الصدق مطابقة الخبر للواقع واعتقاد المتكلم معا, والكذب ما عدا ذلك, 

 في شرح )٣(فيدخل في الكذب خمس صور, وهذا المذهب ذكره الفتوحي
                              

, وشرح الكوكب المنير )٦/٨٣(, والبحر المحيط )٢/٧٢(هذه المسألة في المعتمد : انظر) ١(
, والإحكام للآمدي )٢/٢٨٢(, والإبهاج )١/٨٦(, وإرشاد الفحول )٢/٣٠٩(
, والغيث )٧٦−٢/٧٥( والمسودة ,)١/٤٤٤(, والتمهيد لأبي الخطاب )٢/١٧(

, )١/٤٦٢ (, وتشنيف المسامع بجمع الجوامع)٢/٤٧٣(الهامع شرح جمع الجوامع 
 ).٣/٢٥٩(والآيات البينات على شرح جمع الجوامع 

 ).٦/٨٣(البحر المحيط ) ٢(
هـ على ٨٩٨هو العلامة محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي, أبو البقاء, ولد سنة ) ٣(
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 ٥٣ واستنباط الأحكام الشرعية

 .غير معزو لأحد)١(الكوكب
Id)<b( 1g@db(!  

تقاد المتكلم معا, وماعداه فليس بصدق, الصدق مطابقة الخبر للواقع واع
فقد يكون كذبا محضا كالصورة الثانية والخامسة, وقد يوصف بالصدق 
 )٢(والكذب بنظرين مختلفين كالصورة الثالثة, وهذا المذهب عزاه البدر الزركشي

 .)٣(للراغب الأصفهاني, وعبارة الراغب دالة على اختياره هذا القول

                               
= 

منتهى الإرادات في جمع المقنع : فقيه من القضاة, حنبلي المذهب, ومن مؤلفاتهالراجح, 
مع التنقيح وزيادات, وشرحه للبهوتي في فقه الحنابلة, وشرح الكوكب المنير في أصول 

, )٨٧ص(مختصر طبقات الحنابلة للشطي (راجع . هـ٩٧٢الفقه, وغيرها, وتوفي سنة 
 .)٦/٦(, الأعلام )٢/١٨٥٣(كشف الظنون 

 ) ٢/٣١٣(شرح الكوكب المنير ) ١(
 ) ٦/٨٣(البحر المحيط ) ٢(
 ).٢٨٥, ٢٨٤ص(مفردات ألفاظ القرآن ) ٣(
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  ٥٤ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

 مسةمقارنة بين المذاهب الخ
 المذهب
 الخامس

 المذهب
 الرابع

 المذهب
 الثالث

 المذهب
 الثاني

 المذهب
 الصورة الأول

 الأولى صدق صدق صدق صدق صدق
 الثانية كذب كذب كذب كذب كذب
 الثالثة صدق واسطة كذب كذب واسطة
 الرابعة صدق واسطة واسطة كذب واسطة
 الخامسة كذب واسطة صدق كذب كذب
 السادسة كذب سطةوا واسطة كذب واسطة

\�<b( +Jfd!  
بعد سرد المذاهب في هذه المسألة يتبين أن منشأ الخلاف اعتبار معتقد المتكلم 
في ضابط الحكم بالصدق أو الكذب, فالجمهور لا يعتبرونه, ومن اعتبره أثبت 
الواسطة أو خالف في بعض الصور, ولذا لزم إقامة الأدلة على منشأ الخلاف 

هور القائلين بعدم اعتبار معتقد المتكلم, ثم أذكر ما استدل فقط, فأستدل للجم
 .به المخالفون للجمهور مجتمعين

Akhd6b( pb?* eb`2db( ?^2Sd A)02R( e?R qbR!  
استدل الجمهور على مدعاهم بالكتاب والسنة والمعقول والنقل عن أئمة 

 .اللغة
 clb?b(�(ck!  

zΟn=÷èu‹Ï9{:− وتعالىتبارك−استدلوا من الكتاب العزيز يقول االله  uρ š⎥⎪Ï%©!$# 
(#ÿρ ãx x. öΝåκ®Ξ r& (#θçΡ% x. t⎦⎫ Î/É‹≈Ÿ2{] ٣٩: النحل.[ 
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 ٥٥ واستنباط الأحكام الشرعية

أن السياق مشتمل على أن الكفار يعتقدون عدم البعث, : )١(وجه الدلالة
بق اعتقادهم ويقسمون على ذلك, وأن يوم القيامة قادم لا وأنهم يقولون ما يطا

فثبت جليا أن العبرة في التفرقة بين الصدق . محالة, ليفصل القضية ويبين كذبهم
: قال الزركشي. والكذب, إنما هي مطابقة الواقع دون النظر إلى معتقد المتكلم

 .)٢(بها مع الاعتقادفإنه يدل على أن الاعتبار في الكذب بالمطابقة الخارجية, أو 
mf)4b( clb?b(!  

من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من «: استدلوا من السنة بقول النبي 
 .)٣(»النار

أن تقييد الوعيد بما صدر عن عمد, دال على أن الكذب :)٤(وجه الدلالة
ًتعمد وغير المتعمد, فالعبرة إذا بمطابقة الواقع وعدمها, ولا يطلق على كلام الم
 .واالله أعلم. عبرة بحال المتكلم

5b)4b( clb?b(!  
, لم يمتنع عقلا »محمد ليس بنبي«إذا قال اليهودي : استدلوا من المعقول بأنه

محمد «وإذا قال اليهودي . أن يوصف خبره بالكذب, ويوصف هو بأنه كاذب
فعلم أنه لا . يمتنع عقلا أن يوصف بأنه صادق, وأن خبره صدق لم »رسول االله

 .)٥(يشترط الظن والاعتقاد في كون الخبر صدقا أو كذبا
                              

 ).٦/٨٣(هذا الدليل في البحر المحيط : انظر) ١(
 ).٦/٨٢(البحر المحيط ) ٢(
 تحت رقم) ١/٢٦٩ (العلم باب إثم من كذب على النبي : أخرجه البخاري في ك) ٣(

تغليظ الكذب على −في مواضع من صحيحه منها في المقدمة , ورواه مسلم )١١٠(
 ).٤٢٣ ,٥(تحت رقم ) ٢٨−١/٢٦ (رسول االله 

 ).٦/٨٣(هذا الدليل في البحر المحيط : انظر) ٤(
 ).٢/٧٦(هذا الدليل في المعتمد : انظر) ٥(
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  ٥٦ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

T0(Ab( clb?b(!  
استدلوا بالنقل عن أئمة اللغة فإنه ثبت عن أئمة اللغة وصف المخطئ 

 كان ير￯ أن الذي لقى الخضر وذكرت )٢(, فمن ذلك أن ابن عباس)١(بالكاذب
 نبي بني إسرائيل فوصف −عليه السلام−قصته في سورة الكهف ليس موسى 

 ليس )٣(كذب نوف«: , فقال−من وجهة نظره–بالكذب المخطئ في الرأي 
 .)٤(»صاحب الخضر موسى نبي بني إسرائيل

بالكاذب, فدل على أن العبرة بالمطابقة أنهم وصفوا المخطئ : وجه الدلالة
 .واالله أعلم .للواقع لا غير

eb`2db( ?^2Sdb §lA02Sdb( pb?*  !  
 : استدل من قال إن الصدق مطابقة القول لاعتقاد المتكلم بما يأتي

                              
 ).٦/٨٣(هذا الدليل في البحر المحيط : انظر) ١(
باس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي, أبو العباس, هو الصحابي الجليل عبد االله بن ع) ٢(

 ورو￯ عنه الكثير من , لازم النبي هـ على الراجح, ابن عم النبي . ق٣ولد سنة 
راجع الإصابة ت . هـ٦٨الجمل, وصفين, وتوفي سنة : الأحاديث, وشهد مع علي

, نكت الهميان )١/٣١٤(, حلية الأولياء )١/٣١٤(, صفة الصفوة )٤٧٧٢(
 ).٢٨٩ص(, المحبر )٢٦ص(, نسب قريش )١٨٠ص(

هو التابعي الجليل, نوف بن فضالة البكالي, أبو يزيد, علم مشهور بين المحدثين, له ذكر ) ٣(
في الصحيحين في حديث موسى والخضر, وذكره ابن حبان في الثقات, ونال شرف 

, )٣٠/٦٥( راجع تهذيب الكمال −على الراجح−هـ ٩٥الشهادة في سبيل االله سنة 
, والثقات لابن حبان )٨/١٢٩(, والتاريخ الكبير )١٠/٤٣٦(وتهذيب التهذيب 

 ).١/١٢١(, ومشاهير علماء الأمصار )٥/٤٨٣(
العلم, باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم? فيكل : أخرجه البخاري في ك) ٤(

ب فضائل الصحابة, با: ومسلم في ك) ١٢٢(حديث رقم ) ٤٨ص(العلم إلى االله, 
 .)١٧٠(حديث رقم ) ١٠١٥ص(فضائل سلمان وصهيب وبلال, 
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ck�( clb?b( !  
u“3{استدلوا من الكتاب العزيز يقول االله تعالى  yIøùr& ’n? tã «!$# $¹/É‹x. Πr& ⎯Ïµ Î/   

8π ¨Ζ Å_{] ٨: سبأ[. 
أن الكفار يرون عدم مطابقة الخبر الذي سمعوه للواقع, : )١(وجه الدلالة

ومع ذلك فقد حصروا الاحتمالات في أمرين الافتراء والجنون, فثبت بذلك أن 
 .يس صدقا ولاكذبا, بل واسطة بينهماخبر المجنون غير المطابق للواقع ل

clb?b( (@hb Akhd6b( pJ])fd!  
لا نسلم أنهم حصروا الاحتمالات في الافتراء والواسطة, بل حصروها في 
ُالافتراء وكون الكلام ليس خبرا من أصله, لأنه كلام مجنون, فلا يوصف بكونه 

 .)٢(خبرا يحتمل الصدق والكذب
ًالمراد من الآية عند الجمهور الحصر في كونه خبرا كذبا, أو : )٣(قال ابن مفلح

 .)٤(هـ.ليس بخبر لجنونه, فلا عبرة بكلامه ا
mf)4b( clb?b( !  

™sŒÎ) x8u#{: استدلوا ثانيا من القرآن الكريم بقول االله تعالى !% y` tβθ à)Ï≈ uΖ ßϑø9$# 
                              

, وشرح الكوكب )١/٨٦(, وإرشاد الفحول )٢/١٧(هذا الدليل في الإحكام : انظر) ١(
 .)٢/٣١٠(المنير 

 ).١٨, ٢/١٧(الإحكام : انظر) ٢(
هـ ٧٠٨هو العلامة محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي, أبو عبد االله, ولد سنة ) ٣(

شرح على المقنع, وكتاب : ٍالراجح, قاض فقيه, حنبلي المذهب, ومن مؤلفاتهعلى 
 ,￯الفروع, اشتهر في الآفاق وهو من أجل الكتب وأنفعها, وله الآداب الشرعية الكبر

 ,)٢٠٠−٣/١٩٩(شذرات الذهب : راجع. هـ٧٦٣والوسطى, والصغر￯, وتوفي سنة 
, الدرر الكامنة ٥٢٠−٢/١٥٧(المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد 

 ).٦/٣٥٢(, العبر في خبر من غبر )١١/١٦(, النجوم الزاهرة )٦/١٤(
 ).٢/٣١٢(شرح الكوكب المنير ) ٤(
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  ٥٨ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

(#θä9$s% ß‰pκô¶ tΡ y7̄Ρ Î) ãΑθß™ us9 «!$# 3 ª!$# uρ ãΝ n=÷ètƒ y7 ¯ΡÎ) …ã&è!θß™ us9{] ١: المنافقون.[ 
أنهم أخبروا بما يطابق الواقع, ومع ذلك سموا كاذبين, لأنه لم : وجه الدلالة
 .)١(يطابق معتقدهم

clb?b( (@g K]kfk!  
¶ß‰pκô{بأن مناط التكذيب هو قولهم  tΡ{ وهم لا يشهدون, فكانوا كاذبين 

 .واالله أعلم. )٢(في إخبارهم عن قلوبهم بأنها تشهد, في حين أنها لا تشهد
5b)4b( clb?b( !  

اسستدلوا بدليل من المعقول ويمكن صوغه في صورة قياس منطقي شرطي 
لو كان مطابقة القول للواقع بمجرده صدقا لكان ذلك هو : )٣( هكذااستثنائي

المعبر به عند العقلاء, لكنه ليس كذلك, فثبت أنه لا يكفي مجرد المطابقة للواقع, 
 .بل لا بد من اعتقاد المتكلم صدق ما يقول

دليل الملازمة الضرورة, فالعلماء يعبرون عن المعاني بما يدل عليها من 
 .الألفاظ
ليل الاستثنائية الواقع, فإذا افترضنا أن زيدا في الدار, وأن عمرا لا يعلم ود

زيد في الدار, لم : −بخلاف ما يعتقد–بذلك, بل يعتقد ضده, وسئل عنه فقال 
 .يصفه أحد بأنه صادق, وإن كان كلامه مطابقا للواقع, لكنه مخالف لمعتقده

clb?b( (@g pJ])fd!  
لاستثنائية, بل تصديق الخبر وتكذيبه مطابقة لا نسلم بما ذكرتم في دليل ا
                              

 ).٣١٤, ٢/٣١٣(شرح الكوكب المنير : انظر) ١(
 ).٣١٤, ٣١٣, ٢/٣١٢(شرح الكوكب المنير : انظر) ٢(
, وإرشاد الفحول )٢/١٧(, والإحكام )٢/٧٦(هذا الدليل في المعتمد : انظر) ٣(

, ولعل الزركشي يشير إليه ببناء دليل الجاحظ على التحسين والتقبيح )١/٨٦(
 .العقليين
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 ٥٩ واستنباط الأحكام الشرعية

للواقع, فإذا كان بكر يعلم بوجود زيد في الدار, وجهل عمرو بذلك وإخباره 
صدق وهو كذوب, أي طابق : بخلاف ما يعتقد, لكنه وافق الواقع فنقول

 .)١(الواقع وإن كان في الحقيقة لا يريد ذلك
ين الكذب واستحقاق الذم, ولا تلازم بين الصدق واستحقاق المدح, ولا ب

 .ولا تلازم بين مطابقة الواقع والحسن, ولا بين القبح وعدم مطابقة الواقع
 T0(Ab( clb?b(  

الميت :  قالعن النبي  )٢(فعن ابن عمر: استدلوا بالمنقول عن أهل اللغة
يرحمه االله, لم يكذب ولكنه وهم, إنما : )٣(, فقالت عائشةيعذب ببكاء أهله عليه

إن الميت ليعذب وإن أهله ليبكون «:  لرجل مات يهودياقال رسول االله 

                              
, )٨٥, ٨٤, ٦/٨٣(, والبحر المحيط )٧٧ ,٢/٧٦(انظر هذه المناقشة في المعتمد ) ١(

 ).٢/١٨(والإحكام للآمدي 
بد الرحمن, ولد سنة هو الصحابي الجليل عبد االله بن عمر بن الخطاب العدوي, أبو ع) ٢(

ًهـ على الراجح, كان جريئا جهيرا.ق١٠ نشأ في الإسلام, وهاجر إلى المدينة مع أبيه, . ً
وشهد فتح مكة, أفتى الناس في الإسلام ستين سنة, وكف بصره في آخر حياته, وهو 

, تهذيب )١/٧٠(راجع معالم الإيمان . هـ٧٣آخر من توفي بمكة من الصحابة سنة 
, صفة الصفوة )٤٨٢٥(, الإصابة )١/٢٤٦(, وفيات الأعيان )١/٢٧٨(الأسماء 

 ).١/٢٩٢(, حلية الأولياء )١/٢٢٨(
هي الصحابية الجليلة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد االله بن عثمان, أم عبد ) ٣(

 في السنة الثانية بعد الهجرة; هـ على الراجح, تزوجها النبي .ق٩االله, ولدت سنة 
راجع . هـ٥٨ أحب نسائه إليه, وأكثرهن رواية للحديث, وتوفيت سنة فكانت
, )٢/٤٣(, حلية الأولياء )٢/٧٦٠( , أعلام النساء)٧٠١(كتاب النساء ت : الإصابة

, الأعلام )٢٨٠ص(, الدر المنثور )٣/٦٧(, الطبري )٨/٣٩(طبقات ابن سعد 
)٣/٢٤٠.( 
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  ٦٠ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

 .)١(»عليه
 حجة لغوية, وهي تر￯ –رضي االله عنها−أن كلام عائشة : )٢(وجه الدلالة

 غير مطابق للواقع, ومع ذلك فقد وصفته –مارضي االله عنه−كلام ابن عمر 
بالوهم ولم تصفه بالكذب, وبذلك أثبتت أن الوهم واسطة بين الصدق 

 .والكذب
clb?b( (@g K]kfk!  

لم يكذب  −رضي االله عنهما−بن عمر  أن ا−رضي االله عنها−بأن مراد عائشة 
 .)٣(عمدا, بل وهم, وخبره غير مطابق للواقع, وبالتالي فهي لا تر￯ الواسطة

 واالله أعلم
:l6A2b(!  

 أنه لا وجه للقول بأن معتقد المتكلم يبدل عدم −واالله أعلم−لعل الأولى 
بنيا مطابقة الواقع إلى صدق أو ينفي عنها وصف الكذب, وإذا كان هذا القول م

على التحسين والتقبيح العقليين فهو جدير بالهجران, لا سيما وقد أدحضت شبه 
القائلين به, وثبتت الحجة على خلافه, كما أن مذهب أهل السنة والجماعة تخطئة 
القائل بما لا يطابق الواقع في كل المسائل, والشهادة له بالمعذرة في الأمور 

 قطع فيها, فمتعمد الكذب فيها آثم, والمتكلم الاجتهادية الفرعية الظنية, التي لا
                              

مخرجة «لم يكذب ولكنه وهم : روايةالحديث مروي في البخاري ومسلم وغيرهما ولكن ) ١(
الجنائز باب : في الترمذي والمذكور في الصلب نصها, فأخرج الحديث البخاري ك

باب الميت (الجنائز : ومسلم ك) ٣/١٩٥/١٢٨٨( )يعذب الميت ببعض بكاء أهله(
, وأخرجه الترمذي في الجنائز باب ما جاء في )٢/٦٤٢/٩٢٩) (يعذب ببكاء أهله
 ).٢/٣١٧/١٠٠٤(اء على الميت الرخصة في البك

 .وجه الدلالة من استنتاج الباحث) ٢(
 ).٣١٤, ٣١٣, ٢/٣١٢(هذه المناقشة في شرح الكوكب المنير : انظر) ٣(
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 .بما يعتقد صدقه معذور
pb+Hdb( j@g mZ \�<b( Ukf!  

 أن الخلاف في هذه المسألة لفظي لأنه مبني على مجرد )١(قرر كثير من العلماء
الصدق ما طابق الواقع كيف كان, والكذب ما : التعريف والاصطلاح, فإن قلنا

 .ذا اصطلاح, ولا مشاحة في الاصطلاحخالف الواقع كيف كان, فه
يشترط العلم بالمطابقة وعدم المطابقة, فهذا اصطلاح, ولا مشاحة : وإن قلنا
 .في الاصطلاح

:  الخلاف معنويا يبنى عليه فروع فقهية, ومن ذلك)٢(وجعل بعض العلماء
: لا أنكر ما تدعيه, أو قال: لو ادعى عمرو أن له على زيد مائة ألف, فقال زيد

 .ست منكرا لما تدعيهل
 .)٣( فهل هذا إقرار? قولان مخرجان على الخلاف

ووجه تخريجه على الخلاف أنه لا واسطة بين . ًيكون إقرارا: القول الأول
الإقرار والإنكار, تنزيلا للإقرار والإنكار منزلة التصديق والتكذيب, فمتى لم 

 .واالله أعلم. ينكر فهو مقر
ووجه تخريجه أن هناك واسطة بين الإقرار . ًارالا يكون إقر: القول الثاني

 .والإنكار وهي السكوت, فليس بإقرار ولا بإنكار
وقد ذكر الإسنوي فرعا يكون فيه المتكلم مقرا بالدين على جميع الأقوال, 

 :وهو

                              
, )١/٦٣٥(بيان المختصر :  انظر–منهم ابن الحاجب والرازي والصفي الهندي ) ١(

 .)٦/٨٤(, البحر المحيط )٧/٢٧٠٧(والنهاية ) ١/٣٢٠ ق/٢(والمحصول 
 ).١/٤٤٥(, والإسنوي في التمهيد )٦/٨٤(ومنهم الزركشي في البحر المحيط ) ٢(
 ).٦/٨٤(هذا الفرع في البحر المحيط : انظر) ٣(
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  ٦٢ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

إن شهد شاهدان على أن علي لعمرو مائة ألف فهما صادقان, : إذا قال زيد
 .)١(لف, ولا تتوقف على الشهادةفالحكم أنه يلزمه الآن مائة أ

الصدق مطابقة الواقع, وأقر بأن شهادتهم تطابق : إن قلنا: وجه التخريج
الواقع, فقد أقر بأن المائة عليه الآن, لأن الواقع لن يتغير قبل الشهادة ولا بعد 

 .الشهادة
الصدق مطابقة الواقع مع اعتقاد المتكلم ذلك, وقد حكم : وإن قلنا
الصدق مطابقة : وكذلك إذا قلنا. أقر أيضا, لنفس العلة الماضيةبصدقهما فقد 

 واالله أعلم. معتقد المتكلم فحسب

                              
 ).٤٤٥ص (هذا الفرع في التمهيد : انظر) ١(
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 :وفيه ثلاث مسائل

 إطلاقات لفظ الأسلوب الخبري بين الحقيقة والمجاز :  المسألة الأولى
  إدراك المدلول الخبري عند الأصوليينأقسام :  المسألة الثانية
 أقسام إدراك المدلول الخبري عند المناطقة :  المسألة الثالثة
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 ٦٥ واستنباط الأحكام الشرعية

íÖ`Š¹]±æù]<< <
l^Îøc<hç×‰ù]<ë¤]‡^]æ<íÏéÏ£]<°e<< <

إذا أطلق فإنه يتبادر انصرافه إلى ) الخبريالأسلوب ( أن لفظ خفي غير
هو الكلام المحتمل للصدق والكذب لذاته,  الحقيقي المفهوم من تعريفه, ومعناه

 .)٢(والحقيقة هنا اصطلاحية عرفية, )١( أمارة الحقيقةوالتبادر
 : مجازا على معان أخر￯, بشرطين) الأسلوب الخبري( لفظ يطلق وقد

 .وجود علاقة بين المعنيين الحقيقي والمجازي: الأول الشرط
 .نى الحقيقيقيام قرينة مانعة من إرادة المع: الثاني الشرط
 ليسا من خصائص الأسلوب الخبري, بل هما شرطان الشرطان نوهذا

, فالتنصيص عليهما لكون الأسلوب )٣( مجازيمعنىلاستعمال أي لفظ لغوي في 
 . أفراد هذه القاعدةمنالخبري 

 .وسأذكر في هذا المقام ما يحسن التنصيص عليه من هذه المعاني
 : الخبري على الدعاءالأسلوب إطلاق
 الخبر والإنشاء ضدان إلا أن المجاز يتسع لإطلاق أحدهما على أن رغم

 ذلك ومن.  التي تكون خبرية لفظا إنشائية في المعنىالجملةالأخر, وذلك في 
 معناهما الطلب, إذ لمتكلم يسأل فإن, , أبو بكر محمد : الجملة الدعائية, مثل

:  عن أبي بكر, والتقديريرضى من فضله أن يصلي على محمد وأن −عز وجل−االله 
                              

 ).١/٣٦١(التقرير والتحبير : انظر) ١(
 روضة الناظر : انظر–قسم كثير من العلماء الحقيقة إلى وضعية وعرفية وشرعية ) ٢(

)٢/٥٤٩.( 
: , حيث ذكر ذلك في فصلين)٥٥٧ −٢/٥٥٤(هذين الشرطين في روضة الناظر : انظر) ٣(

في أن الأصل في الكلام جملة على : في العلاقات المصححة للمجاز, والثاني: الأول
 .الحقيقة
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  ٦٦ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

 في الصلاة الصيغ وجميع .اللهم صل على محمد وسلم وارض عن أبي بكر
 المنهاج يقول العلامة مقدمة يجري عليها هذا الحكم, وفي والسلام مع النبي 

 فقال ,الإيمانونصلي على محمد الهادي إلى نور : −رحمه االله− )١(البيضاوي
معنى نصلي هنا نطلب الصلاة من االله تعالى, ومعنى نطلب إنشاء : )٢(يالسبك

 إنشاء على فعطفإنشاء الحمد, وليس معناه الخبر, : الطلب وكذلك نحمد معناه
 .باختصار)٣(هـ. ا−إنشاء

 ً لفظاًخبرا  يكون»نصلي« أن لفظ −رحمه االله–التقي السبكي  ذكره وما
 أن معناها − واالله أعلم−  فالمتبادر »نحمد«, وأما كلمة  به معنى مسلمًنشاءوإ

  .الخبر كما أن لفظها الخبر
 » أبا لكلا«: )٤(القاموس ففي :هذه المسألةفي  كثير من اللغويين تكلم وقد

                              
قاضي هو العلامة عبد االله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي, أبو سعيد, الشهير بال) ١(

المنهاج, ومختصر : البيضاوي, فقيه مفسر أصولي, شافعي المذهب, ومن مؤلفاته
الكشاف في التفسير, وشرح المصابيح في الحديث, والغاية القصو￯ في الفقه, وتوفي 

, طبقات الشافعية )٢٨٤−١/٢٨٣(طبقات الشافعية للإسنوي : (راجع. هـ٦٨٥سنة 
, البداية والنهاية )٣٩٣−٥/٣٩٢(, شذرات الذهب )١٥٩−٨/١٥٧(لابن السبكي 

)١٣/٣٠٩.( 
هو العلامة علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري الخزرجي, أبو الحسن, ) ٢(

مختصر : هـ على الراجح, فقيه أصولي, شافعي المذهب, ومن مؤلفاته٦٨٣ولد سنة 
بدأ في شرح منهاج طبقات الفقهاء, الاغربض في الحقيقة والمجاز والكنية والتعريض, و

الوصول للبيضاوي المسمى بالإبهاج بشرح المنهاج, وأتمه ابنه التاج, وتوفي سنة 
  ,)٣/٦٣(, الدرر الكامنة )٦/١٤٦(راجع طبقات الشافعية . هـ٧٥٦

 ).٤/٣٠٢(, الأعلام )١/٥٥١(غاية النهاية 
 ).١/٢٥(الإبهاج : انظر) ٣(
 ).١/١٦٢٣(القاموس ) ٤(
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 اهـ.  لهأب ولمن لا ,لمن له أب: دعاء في المعنى لا محالة, وفي اللفظ خبر, يقال
, وكلاهما »نوأها سقاه االله الغيث, وخطأ االله لا«: )٢(والنهاية )١(اللسان وفي

 .بمعنى واحد
 :  الخبري على الأمر والنهيالأسلوب إطلاق
إن شاء −له مزيد تفصيل في ثنايا هذا البحث   المجاز أيضا وسيأتيمن وهذا

 . مثالين, أحدهما في الأمر والآخر في النهيعلى, واقتصر هنا )٣(− االله
c)4db( �(ck!  

 فتغير وجهه ثم قام فخطب حديث القوم الحفاة العراة الذين رآهم النبي 
, من صاع بره, من صاع تصدق رجل من ديناره, من درهمه, من ثوبه: (فقال

يفيد إلا الأمر  فإن هذا الأسلوب الخبري لا )٤()تمره, حتى قال ولو بشق تمرة
 .بالصدقة, ولذا تتابع الناس يتصدقون بالطعام والثياب

c)4db( mf)4b(!  
 .) ينكح المحرم ولا ينكحلا( )٥(حديث

                              
 ).١/١٧٨(اللسان ) ١(
 ).٥/١٢١(النهاية ) ٢(
المسائل الثلاث التي اشتمل عليها المطلب الأول من المبحث الثاني : انظر على سبيل المثال) ٣(

 .من الفصل الثالث
, )٢/٧٠٥/١٠١٧(الزكاة, باب الحث على الصدقة ح : رواه مسلم في صحيحه ـ ك) ٤(

) ٤/١٧٥(إن قلت الزكاة باب التحريض على الصدقة و: البيهقي في السنن الكبر￯ ك
, والنسائي في )١٩١٩٧(تحت رقم ) ٤/٣٥٨(, أحمد في المسند )٧٥٣٠(تحت رقم 

 ￯٢٣٣٥(تحت رقم ) ٢/٣٩(سننه الكبر.( 
, )١٤٠٩( رقم )٢/١٠٣٠(النكاح باب تحريم نكاح المحرم, وكراهة خطبته : مسلم ك) ٥(

تحت رقم ) ٥/٣٩٧(ُالنكاح باب النهي عن نكاح المحرم : والنسائي في المجتبى ك
 

٦٧ 
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 هـ.ا .النهي وهذا خبر في معنى :)١(قال في المغرب
 في »ينكح«ارع  مبني على رفع الفعل المضولا يخفى أن هذا التفسير

 .واالله أعلمناهية تجزم الفعل المضارع ) لا(فلا يكون كلمة الموضعين 
 : والدلالة المعنوية بالأسلوب الخبريالإشارة وصف

 الحاليةاسم الخبر قد يطلق على الإشارات : −رحمه االله−الآمدي قال 
, وقد ذابكعيناك تخبرني بكذا, والغراب يخبر : والدلائل المعنوية, كما في قولهم

  اهـ)٢(.يطلق على قول مخصوص, لكنه مجاز في الأول وحقيقة في الثاني
 ولها أمثلة في الواقع, فكل إشارة مفهمة لا توصف على دقيقة, وعبارته

, لأن الإشارة لا تسمى كلاما, ومع ذلك فقد يوصف إنشاءالحقيقة بخبر ولا 
 الخبر, سوغه أن هذه تجوز واتساع في إطلاق لفظ وهوفاعلها بأنه أخبر بكذا, 
 .الأمور تقوم مقام الكلام

فقد مثل للدلالة المعنوية بالفعل النبوي, وللإشارة  )٣( المرداويالعلامة وأما
 جيد لأن الفعل النبوي دال على الحكم الشرعي, فكأنه وتمثيله )٤(بالإقرارالحالية 

                               
= 

 ).٤١٢٣(تحت رقم ) ٩/٤٣٤(, وابن حبان )٣٢٧٦, ٣٢٧٥(
 ).٢/٣٢٨(المغرب ) ١(
 ).٢/٣(الإحكام ) ٢(
من قر￯ ) مردا(هو علي بن سليمان بن أحمد بن محمد علاء الدين المرداوي نسبة إلى ) ٣(

نابلس بفلسطين, شيخ المذهب الحنبلي, تولى رياسة المذهب, وانتقل إلى دمشق وتعلم 
الإنصاف في معرفة الراجح من :  ثم انتقل إلى القاهرة ثم إلى مكة, من مصنفاتهبها

, )٥/٢٢٧(الضوء اللامع : راجع. الخلاف, وتحرير المنقول في تهذيب علم الأصول
 ).٥/١٠٤(والأعلام للزركلي 

 ).١١٢ص(مختصر التحرير ) ٤(

o b e i k a n d l . c o m



 ٦٩ واستنباط الأحكام الشرعية

ة إلى الحكم, ومع ذلك فكل منها ليس خبرا  فإنه إشارالإقرارخبر عنه, وكذا 
 .واالله أعلماتساعا في الإطلاق  يسمى خبرا وإنماحقيقة لأنه ليس كلاما, 

 لم سمى الأصوليون ما نقل عن النبي : قلت فإن :)١( الإبهاجفي وجاء
 : أجاب القاضي بوجهين: قلت,  ونواهأوامر, مع أن معظمها ًأخبارا

 عن المخبر; فالمأمور به في حكم الخبريل إلى أن حاصل جميعها آ: أحدهما
 على سبيل ً ليس آمراأنه :  فيهوالسروجوبه, وكذا القول في النواهي, 

 في حكم  المصطفى االله تعالى, وصيغ الأمر من ًحقا الآمرالاستقلال, وإنما 
 .الإخبار عن االله تعالى

 . يروي لهمعمن يخبرون وهمأنها سميت أخبارا لنقل المتوسطين, : والثاني
 :  مخرجة على التردد بين الخبر والإنشاءفقهية فروع

UA[b( ck�( !  
أنت طالق, أنت :  الفضلاء فيما إذا قال الزوجبعض سأل : في الإبهاججاء

الجملة :  لا يقع إلا واحدة والحالة هذه, فقالفإنه ,طالق, وقصد بالثانية التأكيد
 الإنشائية وشرط التأكيد غير الخبريةلجملة , لأن اخبريةالثانية لا جائز أن تكون 

 ., ولا أن تكون إنشائية, وإلا وقع طلقتانالأولأن يكون من جنس 
 إنشائية, ولا يلزم ما ذكر; فإنها إنشاء للتأكيد, أنها باختيار:  يجابأن ويمكن

, وليست بإنشاء الإيقاع فاشتركت مع الأولى في شيءولا يقع بإنشاء التأكيد 
 اهـ.)٢(ا فيما أنشأهتء وافترقأصل الإنشا

إنشائية, فوقعت بها طلقة, ) أنت طالق(أن الجملة الأولى : ومبعث التساؤل
إنشائية :  فإن قيل,مترددة بين الخبر والإنشاء) أنت طالق(وأن الجملة الثانية 

                              
 .)١/٢٢٠(الإبهاج ) ١(
 ).١/٢٤٧(الإبهاج ) ٢(
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اقتضت إيقاع طلقة أخر￯, وهذا خلاف ما قصد المتكلم, فقد قصد بها التأكيد, 

قاع طلاق, وإن قلنا خبرية لم تصلح لتأكيد الجملة الأولى, لأن ولم يقصد بها إي
الإنشاء لا يؤكد بالخبر, وقد تبين بهذا الإيضاح ما انفصل به السبكي عن 

 .الإشكال, وهو أن المراد تأكيد الإنشاء بجملة إنشائية
UA[b( mf)4b(!  

تق فهل يعهذا ابني, :  لرجل عبد أكبر سنا من سيده, فقال السيدكان إذا
 العبد بذلك? 

لا يعتق العبد بذلك, لأن هذا القول لم ينعقد لما : ومحمد )١( أبو يوسفقال
 . لهم لغوا لا حكفصاروضع له أصلا 

 لأن المجاز خلف عن الحقيقة في ;يعتق العبد بذلك: )٢( أبو حنيفةوقال
 )٣(.الحكم التكلم لا في

                              
قيه قاضي القضاة, أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري هو الإمام الف) ١(

الكوفي البغدادي, كان من حفاظ الحديث, وتفقه على عبد الرحمن بن أبي ليلى ثم لزم أبا 
حنيفة, وكان أتبع أصحاب أبي حنيفة للرأي, ومن كلامه الذي ينبغي أن يكتب بماء 

تاب الخراج والآثار, وهو أول من , وله ك»من طلب العلم بالكلام تزندق«الذهب 
, والبداية والنهاية )٢٢٥ص(الفوائد البهية : راجع. كتب في أصول الحنفية

 ., ووفيات الأعيان)١٨١−١٠/١٨٠(
هو الإمام الأعظم, أبو حنيفة, النعمان بن ثابت, التيمي بالولاء, الكوفي أحد الأئمة ) ٢(

أبو : وأشهر تلاميذه.  عيال على أبي حنيفةالناس في الفقه: الأربعة, قال الإمام الشافعي
, والمخارج )في الحديث(المسند : يوسف ومحمد بن الحسن وزفر بن الهزيل, ومن آثاره

, )٤٢٣−٣/٣٢٣(, وتاريخ بغداد )٦٣−١/٤٩(الجواهر المضيئة : , راجع)في الفقه(
, ومرآة الجنان )١٠٨−١٠/١٠٧(, والبداية والنهاية )٢/١٢(والنجوم الزاهرة 

)٣١٢−١/٣٠٩.( 
التلويح : ذكر هذا الفرع صدر الشريعة في التوضيح وابن نجيم في شرح المنار, انظر) ٣(

 

٧٠  
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i6k s)f0 qbR UA[b( (@g G)6db(k p^l^9b( §l0 ??A2b(!   
أسلوب خبري, ولا يصدق على الحقيقة ) هذا ابنى(المتكلم  عبارة أن

هذا مثل (فتكون بمعنى , التشبيهيحتمل الصدق على المجاز أو لكن  ,)الواقع(
 لأنه شبهه لعبد,عتق االعتق في إنشاء مقبول مجاز ذه العبارة ه إن :فإن قلنا, )ابني

 .واالله أعلم. فلا : وإلابابنه, وابنه حر,
 :والإنشاء الخبر بين والفسوخ العقود صيغ
صيغ , و على أن صيغ العقود كبعت واشتريت وزوجتالعلماء اتفق

أخبار باعتبار وضعها ,  وفسختأعتقتالفسوخ كمثل أقلت وطلقت و
 كذلك في الإخبار عن شرعالكما اتفقوا على أنها قد تستعمل في لسان , اللغوي

 .عقد حصل أو فسخ مضى
 إذا استعملت في الشرع لإحداث حكم في المستقبل هل تكون فيما واختلفوا

 . أو لا تكون منقولةالإنشاءمنقولة من الأخبار إلى 
ًا, بل تكون مستعملة في الإخبار مجاز, نها ليست منقولة إ:الحنفية فقالت −

وأن هذه الصيغ , لصيغ موجود قبل النطق بها هذه امضمونوذلك بأن يقدر أن 
باعتبار , ً سيحصل منزلة الحاصل لتحققه مجازالمامخبرة عن هذا المضمون تنزيلا 

 .)١( لكنه أرجح من النقلالأصلما يؤول إليه, والمجاز وإن كان خلاف 
 إنها منقولة من معانيها اللغوية وهي الإخبار, لمعنى آخر :الشافعية وقالت −

 .)٢(نشاءالإوهو 

                               
= 

 ).١٦٨(, وفتح الغفار )١/١٣٨(
 ).١/١٦٦(, وأصول السرخسي )١/٨٥(أصول البزدوي : انظر) ١(
 ).٢٩٢, ١/٢٤٧(الإبهاج : انظر) ٢(
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  ٧٢ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

 : ثلاثةبأدلة واستدلوا
clb?b(ck�( !  

 عن الماضي أو الحال أو ً فإما أن تكون أخباراً هذه الصيغ أخباراكانت لو
 عن الماضي أو الحال لم يقبل ًلأنها إن كانت أخبارا: باطلالمستقبل والكل 
 هو توقف وجود شئ على وجود شئ آخر, التعليقلأن ; مضمونها التعليق

لكن مضمون هذه الصيغ كالطلاق , عليهماالحال موجودان فلا يعلق والماضي و
 .ًوالعتق والبيع يقبل التعليق اتفاقا

 عن المستقبل لم يقع مضمونها أصلا لأنها تكون بمثابة ًاأخبارولو كانت 
كون قول القائل طلقت وأعتقت بمثابة يف,  بهالوفاءيجب  الوعد, والوعد لا

 فكذلك لا ًلكونه وعدا;  بهذاوالعتق الطلاق يقع ولا, قوله سأطلق وسأعتق
 .يقع بما في معناه

بطل ,  عن الماضي أو الحال أو المستقبلًأخباراوإذا بطل أن تكون هذه الصيغ 
كون ي الأزمان الثلاثة فتعين أن هذهلأن الخبر لا يخرج عن ; ًأن تكون أخبارا

 .طلوبالم, وهو ًنشاءإ
clb?b(mf)4b( !  

لأن ; ًفإن كانت كاذبة لم يعتد بها اتفاقا: ً أخبارا هذه الصيغكانت لو
 . تبني على الكذبلاالأحكام 

 صدقها أي تحقق مضمونها متوقفا على يكونوإن كانت صادقة فلا جائز أن 
فالطلاق لا يقع ,  يقع بدونهالالأننا متفقون على أن مضمون هذه الصيغ ; غيرها

 يكون صدقها أي أنولا جائز , والبيع لا يقع بدون ما يدل عليه, بدون لفظه
 المضمونلأن تحقق ; وإلا لزم الدور,  على هذه الصيغًتحقق مضمونها متوقفا

وصدق الخبر أو مطابقته للواقع يكون متوقفا , يكون متوقفا على صدق الخبر
 أو ةوإذا بطل أن تكون هذه الأخبار صادق, والدور باطل,  مضمونهتحققعلى 
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وتعين أن , لأن الخبر إما صادق وإما كاذب; ًخبارا أتكون فقد بطل أن كاذبة
 ., وهو المطلوبًتكون إنشاء
clb?b(5b)4b( !  

 : إذا قال لمطلقته الرجعية طلقتكالزوج أن
 . آخرطلاقفإن قصد الإخبار عن الطلاق الماضي لم يلزمه 

 .ً أو قصد الإنشاء فإنه يقع عليه طلاق آخر اتفاقاًوإن لم يقصد شيئا
 ًلم يقصد شيئاا  لما وقع عليه الطلاق الثاني إذً الصيغ أخباراههذولو كانت 

 عند عدم عليه الطلاقفوقوع ,  عن الطلاق السابقالإخبار للكلام على ًحملا
 .)١(القصد دليل على الإنشاء وهو ما ندعيه

:l6A2b(!  
 أن العبرة في إطلاق مصطلحي الخبر والإنشاء −واالله أعلم−لعل الراجح 

 حتى لا يختل الضابط, وهذه الصيغ إنشائية في معناها, ,لفظ فقطمرجعه إلى ال
هو أسلوب : لكنها خبريه في مبناها, فيطلق عليها مصطلح الخبر, ثم نقول

 .خبري أريد به الدلالة على معنى الإنشاء

                              
, وأصول السرخسي )١/٨٥(, وأصول البزدوي )٢٩٢, ١/٢٤٧(الإبهاج : انظر) ١(

)١/١٦٦.( 
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íéÞ^nÖ]<íÖ`Š¹]< <
Ý^ŠÎ_<ÙçÖ‚¹]<Õ]…c<ë¤]°éÖç‘ù]<‚ßÂ<< <

?lhd2 !?�( plN^0 §llbkL�( e)d2g(a(A  
ثنايا  , ويظهر ذلك فيً كبيراً بمسألة الإدراك اهتماماالأصوليون يهتم

المسالة بحثهم عن كون  في ً, فتجد ذلك واضحاوتناولهم للمسائلحجاجهم 
علمية وعملية, ويترتب على ذلك أمور في  يقولونوقد , قطعية أو ظنية

قطعي بالظني تخصيص الوفي , )٢(الاجتهاد ويب والتخطئة في, والتص)١(التقليد
 على العام, وقطعية دلالة )٤(والعكس , ونسخ الظني بالقطعي)٣(والعكس

, )٧(من حيث القطعية والظنية ةقيس, والأ)٦(وأنواع الإجماع ,)٥(حكام وعدمهاالأ
 .)٨(إفادة كل منهما ودرجة, تواتر والآحادوتأثير ذلك على الحجية, والخبر الم

 أولى ًجميع الأصوليين, لكن منهم فريقا على النحو المذكور بذلك والمهتمون

                              
حيث يفرقون بين التقليد في الفروع الفقهية الظنية والتقليد في الأصول العقدية القطعية ) ١(

, الإبهاج )٢/٣٦٥(, المعتمد )٣/١٠١٧(روضة الناظر : انظر على سبيل المثال. اليقينية
)٣/٢٧٤.( 

يات دون الفروع الفقهية الظنية وذلك في بعض المسائل, وأهمها تأثيم المخطئ في القطع) ٢(
, وشرح الكوكب المنير )٣/٩٧٥(روضة الناظر : انظر على سبيل المثال. العقدية اليقينية

)٤/٤٨٩.( 
 ).٣/٣٢١(, الإحكام للآمدي )٢/٧٢٦(روضة الناظر : انظر على سبيل المثال) ٣(
 .)٣/١٥٠(, الإحكام للآمدي )١/٣٢٧(روضة الناظر : انظر على سبيل المثال) ٤(
 ).١/١٤٤(, أصول السرخسي )٢/٦٦٦(روضة الناظر : انظر على سبيل المثال) ٥(
حيث يقسمون الإجماع إلى قطعي وظني, ويفرقون في الحكم على المنكر في كل منهما, ) ٦(

 ).٢/٥٨(, العدة )٢/٥٠٠(روضة الناظر : انظر على سبيل المثال
 ).٧/٣٦(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال) ٧(
 ).٣٢٥ ,١/٢٧٤(, أصول السرخسي )٣٦٢, ١/٣٤٧(روضة الناظر : انظر على سبيل المثال) ٨(
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 بضبط ما يتعلق ً أو مطولاًصدر كتابه مختصراخاصة حيث مر عناية هذا الأ
في الطليعة من هؤلاء و, ه من أحكامقسموما يتعلق بكل , بالإدراك ومراتبه

 تصلح مقدمة لجميع بأنهاوقد وصفها  ,الإمام الغزالي في مقدمة المستصفى
 وكتابه معيار النظر كتابه المنطقي محك نوأنه اختصرها م, قيةوأنها منط, العلوم
 .العلم

ًومن الأصوليين من تأثر بالغزالي في هذا المنهج, سواء كان مختصرا لكتابه 
 :ًأم كان مؤلفا في العلم بالاستقلال, وممن اهتم بالمقدمات المنطقية) المستصفى(

 رروضة الناظ(, ابن قدامة المقدسي, في كتابه القيم )١( الشيخ موفق الدين−
 .)٢() المناظرةنوج

 ,)٤( والنجم الطوفي)٣(وقد نبه بعض شراح الروضة ومختصريها كالشيخ ابن بدران
                              

هو العلامة عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الصالحي, أبو محمد, ) ١(
المغني, : هـ على الراجح, فقيه أصولي, حنبلي المذهب, ومن مؤلفاته٥٤١ولد سنة 

. هـ٦٢٠روضة الناظر وجنة المناظر, والتوابين وغيرها, وتوفي سنة والكافي, والمقنع, و
, فوات )٤٥, مختصر طبقات الحنابلة )١٤٩–٢/١٣٣(طبقات الحنابلة (راجع 

, البداية والنهاية )٩٢−٥/٨٨(, شذرات الذهب )٤٣٤–١/٤٣٣(الوفيات 
)١٠١–١٣/٩٩.(  

 ).١/١٥(وما بعدها, ونزهة الخاطر ) ١/٦٤(روضة الناظر : انظر) ٢(
هو العلامة عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بن بدران, فقيه ) ٣(

المدخل إلي مذهب الإمام : أصولي أديب, حنبلي المذهب, ومن مؤلفاته المشهورة كتابه
أحمد, وتعليقاته على شرح روضة الناظر للشيخ ابن قدامة التي سماها نزهة الخاط 

, )٤/٣٧(الأعلام : راجع. هـ١٣٤٦ية, وغيرها, وتوفي سنة العاط, والكواكب الدر
 ).٥/٢٨٣(معجم المؤلفين 

هو العلامة سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الصرصري البغدادي, نجم ) ٤(
) البلبل(هـ على الأرجح, وله مختصر الروضة في الأصول ٦٥٧الدين الطوفي, ولد سنة 

 

٧٥ 
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 الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال
 )١(.على تأثر الموفق بالحجة في هذا المنهج

 )٣( في مقدمة اللباب)٢(وابن رشيق المالكي −
 )٤( المالكيالحاجبابن  العلامة −
تقريب الوصول إلى علم :  في مختصره المسمى)٥(الكلبيوالإمام ابن جزي  −

                               
= 

لى المباحث الأصولية, وعلم الجذل في علم الجدل, وغير وشرحه, والإشارات الإلهية إ
وما بعدها, ) ٢/٢٤٩(الدرر الكامنة لابن حجر : هـ, انظر٧١٦ذلك, توفي سنة 
مصطفى زيد, / , المصلحة في التشريع الإسلامي د)٦/٤٠,٣٩(شذرات الذهب 
 ).١/٢١(عبد االله التركي في بداية تحقيقه لشرح مختصر الروضة . ترجمة الطوفي د

 ).١/٩٢(شرح مختصر الروضة للطوفي ) ١(
هو العلامة الحسين بن عتيق بن الحسين بن عتيق بن الحسين بن رشيق, أبو علي, ولد عام ) ٢(

هـ, وتتلمذ على والده وشيخ المالكية أبي الطاهر إسماعيل بن مكي, وغيرها وبرع ٥٤٩
ضلاء أشهرهم المنذري في الفقه حتى كان شيخ المالكية في وقته, وتتلمذ على أئمة ف

لباب المحصول في «صاحب الترغيب والترهيب, ومن أشهر كتب ابن رشيق كتاب 
انظر . هـ٦٣٢ وهو مختصر من كتاب المستصفى للغزالي, وتوفي سنة »علم الأصول

المقدمة المتميزة التي صدر بها كتاب لباب المحصول لكاتبها, محمد غزالي عمر جابر 
 ).١/٣٣٣(ذهب , والديباج الم)٩٦−١/٧٧(

 ).١/١٨٨(لباب المحصول في علم الأصول ) ٣(
هو العلامة عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس, أبو عمرو, ابن الحاجب, ولد سنة ) ٤(

ًهـ على الراجح, كان طودا في العلوم العربية والقراءات والفقه وأصول الفقه, ٥٧٠
السول والأمل في علمي جامع الأمهات, ومنتهى : مالكي المذهب, ومن مؤلفاته

 »الشافية«, وفي الصرف »الكافية«الأصول والجدل, و مختصر المنتهى, وله في النحو 
, غاية النهاية )١٦٨−١٦٧(راجع شجرة النور الذكية . هـ٦٤٦وغيرها, وتوفي سنة 

 ). ١٣/١٧٦(, البداية والنهاية )٢٥٠−٣/٢٤٨(, وفيات الأعيان )٥٠٩−١/٥٠٨(
 بن أحمد بن محمد بن عبد االله بن جزي الكلبي, أبو القاسم, ولد سنة هو العلامة محمد) ٥(

تقريب : هـ على الراجح, فقيه أصولي لغوي, مالكي المذهب, ومن مؤلفاته٦٩٣
 

٧٦  
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المعارف «:  الكتاب الخمسةفنونمن  الفن الأولبجعل حيث بدأه , الأصول
 )١( الفنهذامدارك العلوم أول مسألة من  ثم جعل »العقلية
 بمهيع المسماةفي ألفيته الأصولية  )٢(وتبعه في ذلك ابن عاصم الأندلسي −

القول في مدارك : نظمه بعد المقدمةالوصول في علم الأصول, وأول ما 
 .)٣(العلوم
 الإمام الزركشي في كتابه البحر المحيطو −
ًهذه المقدة عمدا في مختصره للمستصفى, وهو من  )٤(وابن رشد وقد أهمل −

 كبار المناطقة كما هو معلوم

                               
= 

الوصول إلى علم الأصول, والقوانين الفقهية, والفوائد العامة في لحن العامة, وغيرها, 
, الأعلام )٢٣٨(, نيل الابتهاج )٣/٣٥٦(راجع الدرر الكامنة . هـ٧٤١وتوفي سنة 

)٥/٣٢٥.( 
 ).٣٣ص(تقريب الوصول ) ١(
هو العلامة محمد بن محمد بن محمد بن عاصم القيسي الأندلسي الغرناطي, أبو بكر, ولد ) ٢(

أراجيز في الأصول والنحو : ٍهـ على الراجح, قاض فقيه, مالكي المذهب, وله٧٦٠سنة 
قود والأحكام, والعاصمية في الفقه المالكي, والقراءات, وتحفه الحكام في نكت الع

, وهدية )٢٤٧ص(, شجرة النور )٢٨٩ص(راجع نيل الابتهاج . هـ٨٢٩وتوفي سنة 
 ).١٥٦ص(, ومعجم المطبوعات )٢/١٨٥(العارفين 

 ).٢٥ص(مهيع الوصول ) ٣(
د, هو العلامة محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي, أبو الوليد, وهو ابن رشد الحفي) ٤(

بداية المجتهد ونهاية : هـ على الراجح, فقيه أصولي طبيب, ومن مؤلفاته٥٢٠ولد سنة 
المقتصد في الفقه, والكليات في الطب, مختصر المستصفى الضروري في أصول الفقه, 

, )٥٣٣−١/٥٣٠(راجع عيون الأنباء في طبقات الأطباء . هـ٥٩٥وغيرها, وتوفي سنة 
 ).٢/٣٢٠(ذرات الذهب , ش)٢٨٥−١/٢٨٤ (الديباج المذهب
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 e)H]*a(A?�(§llbkL�( ?fR !  
العلم, والجهل, والشك, والظن,  :خمسةصوليين عند الأمراتب الإدراك 

 )١(.والوهم
 : الخمسةهذه الحصر في ووجه
 إما أن يكون جازما لا يحتمل نقيضا, وإما أن يكون غير جازم, الإدراك أن

 .خلافهأي يحتمل 
 إما أن يطابق الواقع, أو لا يطابقه, فإن طابقه فهو العلم, −الجازم− :والأول

 .هل فهو الجيطابقهوإن لم 
وهو أن يحتمل غير المدرك ويكون الاحتمالان على درجة واحدة أو : والثاني

 . على درجة واحدة فهو الشكالاحتمالانلا, فإن كان 
هو الظن, والطرف  −حينئذ– أحدهما أرجح من الآخر, فالراجح كان وإن

 )٢(.المرجوح هو الوهم
ضهم جعلها  الخمسة, جعلها بعضهم أقساما للإدراك, وبعالأقسام وهذه

 )٣(في منظومته مهيع الوصول,  المالكيعاصمكابن ; أقساما للتصديق
 : على النحو الآتيبيانها وأبدأ

 p02Adb(bk�(a(A?�( 12(Ad §d q!ebSb(   
 . للواقعاعتقاد جازم بأمر مطابق: يتميز العلم عن سائر أقسام الإدراك بأنه

                              
, )٧٤−١/٧٣(, وشرح الكوكب المنير )١٤ص(انظر شرح العضد على ابن الحاجب ) ١(

 ).٢٥٦−١/٢٤٧(وحاشية البناني 
, )٧٤−١/٧٣(, وشرح الكوكب المنير )١٤ص(انظر شرح العضد على ابن الحاجب ) ٢(

 ).٢٥٦−١/٢٤٧(وحاشية البناني 
 ).٢٦, ٢٥ص(بن عاصم الأندلسي المالكي مهيع الوصول في علم الأصول لا: راجع) ٣(
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اد جازم بوجودها وكونها يحصل له اعتقفإنه من ير￯ الشمس بعينيه : ومثاله
لا يمتر￯ في ذلك أدنى فطالعة الآن, لا يحول بينه وبينها سحاب ولا غيره, 

 . الاعتقاد الجازممعنى, وهذا درجات الامتراء
 :وأبرز اهتمامات الأصوليين في هذا المقام أمران

ck�( Ad�(! ebSb( \lAS2b ?9 TNk §)`d. r?d!  
ألة, فمن قائل بأن العلم لا يمكن حيث اختلف الأصوليون في هذه المس

 )١(. بالحد الحقيقيهحده, أو يعسر تعريف
ومن قائل بأن تعريف العلم ممكن, ولا أدل على الإمكان من الوقوع, حيث 

 )٢(.ذكروا تعريفات للعلم
Ad�(mf)4b(  !3k)[2b( e?Rk 3k)[2b( §l0 ebSb(&  

ن اعتقادا جازما لا الأمور التي يعتقدها الإنسا: لتصوير هذا الفرع أقولو
يقبل احتمال الضد ولا الامتراء, كالمشاهدات, والمسموعات, هل يدركها جميعها 

يستوي جميع المكلفين في على درجة واحدة, أم تتفاوت في الإدراك? وهل 
 إدراكها?

￯لا يؤمن العبد حتى يعتقد اعتقادا جازما بالبعث واليوم : وبعبارة أخر
لى درجة واحدة بين جميع المكلفين, بمعنى أن العلم الآخر, فهل هذا الاعتقاد ع

درجة واحدة, من أدركها فهو مؤمن, ومن اختلت عنده فهو منافق? أم أن 
المكلفين يتفاوتون, والعلم درجات, وكلها اعتقاد جازم, لكن بعضها أعلى شأنا 

                              
وربما يعسر تحديده على «: −رحمه االله–, حيث قال الغزالي )١/٧٧(المستصفى : انظر مثلا) ١(

الإحكام :  وانظر»الخ... الوجه الحقيقي, بعبارة محررة, جامعة للجنس والفصل الذاتي 
 ).٧٦−١/٧٥(, والبحر المحيط )١/١١(

 .ها بعد قليلكالتعريفات التي سأذكر)٢(
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  ٨٠ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

صديقا من بعض, والحد الأدنى منها كاف لتحصيل وصف الإيمان, متى كان ت
  يعتريه أدنى ريب?كاملا لا

, وثالث بأن أصل )١(وللعلماء في تفاوت العلوم قولان بالإثبات والنفي
العلم لا يتفاوت, وإنما يتفاوت بحسب الطريق الموصل إليه, من حيث الوضوح 

 )٢(.والخفاء
في مسنده,  )٣(ومما يستدل به على التفاوت بين العلوم ما أخرجه الإمام أحمد

:  قالأن النبي  −رضي االله عنهما− عباسفي صحيحه عن ابن  وابن حبان
 لما سمع عن قومه وألقاها حين الألواحليس الخبر كالمعاينة إن موسى لم يلق (

 .)٤()رآهم

                              
, البرهان )١/٦١(, وشرح الكوكب المنير )٨٢−١/٧٩(انظر البحر المحيط ) ١(

)١/١٦٣.( 
 ).٣/٣٥٨(وهو رأي الرازي كما في تفسيره مفاتيح الغيب ) ٢(
هو الإمام الجليل, أبو عبد االله أحمد بن محمد الشيباني الوائلي, إمام المذهب الحنبلي, ) ٣(

 ترجمته, وقد صنف المسند, والتاريخ, والناسخ والمنسوخ, وشهرته تغني عن الإطالة في
والتفسير, والزهد, وغيرها, وأخذ عنه الحديث جماعة من الأماثل منهم البخاري 

, وتاريخ بغداد )٢٢٣−٩/١٦١(حلية الأولياء : راجع. هـ٢٤١وتوفي سنة . ومسلم
لة , وطبقات الحناب)٥٠−٢/٣١(, وتاريخ دمشق لابن عساكر )٤٢٣−٤/٤١٢(
 ).٦٥−١/٦٣(, والوفيات )٣٤٣−١٠/٣٢٥(, والبداية والنهاية )٢٠−١/٤(

كتاب التاريخ, باب ذكر السبب (, وابن حبان )١/٢٧١/٢٤٤٧(رواه أحمد في المسند ) ٤(
, والحاكم في المستدرك )١٤/٩٦(الذي من أجله ألقى موسى الألواح 

وصححه . هحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا: وقال) ٢/٣٥١/٣٢٥٠(
والأرنؤوط في تعليقه على الحديث رقم ) ٥٣٧٣(الألباني في صحيح الجامع برقم 

من المسند, وقال صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير سريج بن النعمان, ) ٢٤٤٧(
 ).١/٢٧١(المسند : فمن رجال البخاري, انظر
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 :تعريف العلم في اللغة
إذا تيقن, وجاء بمعنى المعرفة والفرق . علم يعلم: , يقالاليقين: العلم لغة

: َبمعنى شعر, فتقول) ِعلم(العلم والمعرفة اصطلاح محض, ويأتي لفظ بين 
 )١(.علمت به إذا شعرت به

 :تعريف العلم في الاصطلاح
 :للأصوليين في تعريف العلم عبارات منها

العلم هو الاعتقاد المقتضي لسكون النفس إلى أن معتقده على ما اعتقده « −
 )٣(. في المعتمد)٢(يوهذا التعريف لأبي الحسين البصر. »عليه

وهذا التعريف يدخل فيه الجهل المركب, لأنه يشمل ما طابق الواقع وما 
 خالف الواقع?

هو المعنى الذي اقتضى سكون النفس : وقريب منه ما جاء في إجابة السائل
 )٤(.بما علمته

وهو من مادة ) علمته(ء لفظ ويرد عليه نفس الإيراد, وكذا يرد عليه مجي
 .الكلمة المعرفة

 . العلم معرفة المعلوم على ما هو به−

                              
 ).٤٢٧ص) (علم(المصباح المنير, مادة ) ١(
 البصري, أبو الحسين, فقيه أصولي, أحد أئمة المعتزلة, ومن هو محمد بن علي الطيب) ٢(

طبقات (راجع . هـ٤٣٦تصفح الأدلة, والمعتمد, وتحرير الأدلة, وتوفي سنة : مؤلفاته
, )٤/٢٧١(, وفيات الأعيان )٥٤−١٢/٥٣(, البداية والنهاية )٣٨٧ص(المعتزلة 

 ).٥/٣٢(النجوم الزاهرة 
 ).١/٥(المعتمد ) ٣(
 ).٦١ص(ائل إجابة الس) ٤(
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ً, وقال إن فيه تطويلا وتكريرا)١(وهذا التعريف ذكره الغزالي في المستصفى ً. 
 .في تعريف العلم, وهما من مادة واحدة) المعلوم(ًوفيه أيضا ذكر كلمة 

 .قان الفعل وإحكامه العلم هو الوصف الذي يتأتى للمتصف به إت−
 ذكر لازم من لوازم العلم, وهو أبعد مما وهذا: )٢(ًذكره الغزالي أيضا, وقال

قبله, من حيث إنه أخص من العلم, فإنه لا يتناول إلا بعض العلوم, ويخرج منه 
 .العلم باالله وصفاته, إذا ليس يتأتى به إتقان فعل وإحكامه

تصف بها التمييز بين حقائق  العلم عبارة عن صفة يحصل بها لنفس الم−
 .ًالمعاني الكلية, حصولا لا يتطرق إله احتمال نقيضه
ويرد عليه ما ورد على . )٣(وهذا التعريف ذكره الآمدي في الإحكام

لم ما التعريف الأول من دخول الجهل المركب, لأنه لم يفرق بين ما طابق الواقع و
 .هيطابق
 .لنقيضً العلم صفة توجب تمييزا لا يحتمل ا−

 وهذا )٤(»أصح الحدود«وهذا التعريف ذكره ابن الحاجب ووصفه بأنه
التعريف موجز, ولا يرد عليه ما ورد على التعريفات السابقة, وهو في معنى 

 واحد , لأن المقصود)٥(»العلم هو الإدراك الجازم الثابت المطابق للواقع«قولهم 
ال, لا في الواقع, ولا عند بح الواقع ولا يتحمل النقيض وهو التيقن مما يطابق

 . لما ذكرالمتيقن, وهذا التعريف هو المختار
                              

 ).١/٧٤(المستصفى ) ١(
 ).٧٦−١/٧٥(المستصفى ) ٢(
 ).١/١١(الإحكام للآمدي ) ٣(
, وتبعه الشارح واختار نفس التعريف في المواقف )١٣(المختصر مع شرح العضد ) ٤(

)١/٥٦.( 
 ).١/٥٢٢(التوقيف على مهمات التعاريف ) ٥(
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 ٨٣ واستنباط الأحكام الشرعية

 p02Adb(lf)4b(a(A?�( 12(Ad §d p!ch6b(   
الجهل عدم : أبسط تعريف بالجهل هو التعريف بالسلب, حيث قال العلماء

 العلم 
 :وجاء في المنظومة الصلاحية

ْوإن أردت أن تحــــــد الجهــــــلا َْ َّ ُ َ ْ َْ َْ ََ ــ ِ ــن بع ْم َ ْ ــهلاِ ــان س ــم ك ــد العل َد ح َ َ ِ ْ ِْ ِِّ َ 
ِوهـــو انتفـــاء العلـــم بالمقـــصود ِ ُِ َ ُ َْ َْ ِ ِ ْ ْ ُ َ ـــدود ْ ـــز الح ـــذا أوج ـــاحفظ فه ِف ُ ُُْ َ ْ َْ َ َ َ َْ َ)١( 

 :تعريف الجهل في اللغة
ِالجهل لغة ضد العلم, وجهل على غيره سفه وأخطأ, وجهل الحق أضاعه,  ِ

ًواستجهله عده جاهلا وتجاهل تظاهر بالجهل, والتجهيل النسبة إلى الجهل, 
 )٢(.ًواستخفه أيضا

 :تعريف الجهل في الاصطلاح
 . تعريفه في الاصطلاحٍلقسمين, بسيط ومركب, ولكإلى ينقسم الجهل 

ck�( eH^b( !PlH0b( ch6b(!  
 العلم عما من شأنه أن )٣(انتفاء :وهو جهل العوام ومن في حكمهم, وهو

 )٤(.ًيكون عالما

                              
ه أن هذه القصيدة لابن مكي, , وفي)١/٢١٤(حاشية العطار على جمع الجوامع : انظر) ١(

 فأقبل −رحمه االله تعالى−تسمى بالصلاحية; لأنه أهداها للسلطان يوسف صلاح الدين 
 .هـ ولم أقف على ترجمة لابن مكي.ا. عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في المكاتب

 ).١١٣) (جهل(, والمصباح المنير مادة )١٠١) (جهل(مختار الصحاح مادة ) ٢(
المذكورة في المواقف ) عدم(أفضل من التعبير بكلمة ) انتفاء(ت التعبير بكلمة وجد) ٣(

 .والتعريفات
 ).١/١٠٨(, والتعريفات )٢/٦٥(المواقف ) ٤(
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 )١(.ما من شأنه أن يعلمبم عدم العل: قيل في تعريفهو
 .ًانتفاء العلم بالمقصود بأن لم يدرك أصلا: )٢(وجاء في الحدود الأنيقة

ًفالذي لا يدرك الأمر على ما هو به يسمى جاهلا جهلا بسيطا, بخلاف من  ً ً
ًيدرك ضد الواقع, فهو جاهل جهلا مركبا ً. 

 .وهذا التعريف فيه نوع من التكرار, لأن آخره تفسير لأوله
 :التعريف المختار

 .الجهل البسيط هو انتفاء إدراك الشيء بالكلية
 :وهو تعريف الفتوحي, وقال في شرحه

كان ذلك . لا: هل تجوز الصلاة بالتيمم عند عدم الماء? فقال: من سئل
ًجهلا مركبا من عدم العلم بالحكم . لا أعلم: من الفتيا بالحكم الباطل, وإن قال. ً

ًكان ذلك جهلا بسيطا ً.)٣( 
كذا إن هذا التعريف غير مانع لدخول الظن عند من لا يراه علما, : قيلو

 .الشك والغفلة
mf)4b( eH^b( !1`Adb( ch6b(  

وهو جهل الحكماء ومن في حكمهم, وهو محط اهتمام العلماء تحذيرا منه 
 .وتنفيرا من الوقوع فيه

اطئ, ثم الإدراك الخ:  العلم بالمقصودعدمانضم فيه مع سمي مركبا لأنه و
 .الجزم به مع كونه خاطئا

 ضلال والعياذ باالله, إذ الجاهل جهلا بسيطا يمكن تعليمه, المركب والجهل

                              
 ).١/٢٨٨(دستور العلماء لابن مكي ) ١(
 ).١/٦٨(الحدود الأنيقة ) ٢(
 ).١/٧٧(شرح الكوكب ) ٣(
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 )١( فغير يسير تعليمه لكونه جازما بالنقيض أو الضدمركباأما الجاهل جهلا 
 :في آدابه  ابن مفلحقال 

ِيظــن الغمــر أن الكتــب تهــدي ْ َ َْ ُُّ َْ َّْ َ ُ ْ ْأخــــــا فهــــــم لإد َُ ٍ ْ َ َ ِراك العلــــــومَ ُ ُْ ِ َ 
ــا ــأن فيه ــول ب ــدري الجه ــا ي َوم ُِ َّ َ ِ ُ َْ ِ ْ َ َ ـــيم َ ـــل الفه ـــيرت عق ـــوامض ح ِغ ِ َ ْ َ ْ َ َ َْ َ َّ َ ِ َ 
ـــوم بغـــير شـــيخ ٍإذا رمـــت العل ْ ْ َ ْ َُ ِ َ ِ ُ ُْ ـــستقيم َ ـــصراط الم ـــن ال ِضـــللت ع ِ َِ ْ ُْ َ ِّ ْ َ ْ َ َ 
َّوتلتـــبس العلـــوم عليـــك حتـــى َ ََ َ ُ ُ َْ َُ ُ ْ ــا الح ِْ ــن توم ــل م ــصير أض َْت َ ْ ِ َِّ َ َ َ ــيمَ  )٢(ِك

 :تعريف الجهل المركب
 :للعلماء في تعريف الجهل المركب تعريفان

 :التعريف الأول
, )٤( وهو تعريف ابن السمعاني.)٣( اعتقاد المعلوم على خلاف ما هو به−

 )٥(.تبين المعلوم على خلاف ما هو به:  يعلىوقريب منه قول القاضي أبي
, ويحتاج )المعلوم(يف موضح, غير أن به إطناب يسير لزيادة كلمة وهو تعر

                              
, الكليات )١٠٣, ٣/١.٢(بشرح المنار , فتح الغفار )٣/٥٦(تهذيب الأسماء واللغات ) ١(

 ).٥٦ص(, التوقيف )٣٥٠ص(
 ).١٢٦, ٢/١٢٥(الآداب الشرعية لابن مفلح ) ٢(
 ).١/٢٣(قواطع الأدلة ) ٣(
هو العلامة منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي المروزي المعروف بابن ) ٤(

ه أصولي محدث, كان حنفي هـ على الراجح, فقي٤٢٦السمعاني, أبو المظفر, ولد سنة 
منهاج أهل السنة, والقواطع في : المذهب ثم انتقل إلى مذهب الشافعية, ومن مؤلفاته

طبقات : (راجع. هـ٤٨٩أصول الفقه, والانتصار في الحديث, وغيرها, وتوفي سنة 
, البداية والنهاية )٥/١٦٠(, النجوم الزاهرة )٢٦−٤/٢١(الشافعية للسبكي 

 ).٣/٣٩٣(ات الذهب , شذر)١٥٤−١٢/١٥٣(
 ).١/٨٢(العدة ) ٥(
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 . القاضي أبي يعلى إلى قيد يفيد الجزم بالتبينفتعري
 )٢(.لى خلاف ما هو عليهعإدراك الشيء :  بقوله)١(وعبر الصنعاني

 )٣(. الواقعته فيإدراك الشيء على خلاف هيئ: وفي الحدود الأنيقة
 .ًويحتاج أيضا إلى قيد يفيد الجزم, كما أن التقيد بالشيء لا ضرورة له

 :التعريف الثاني
 .اعتقاد جازم غير مطابق للواقع

 )٤(.ختاره الجرجاني في التعريفات اوهو ما
وجاءت ًوهو تعريف دقيق مختصر, حيث لم يتم تقييد الاعتقاد فجاء شاملا, 

, لشمولها كل أنواع الخلاف, )لى خلافع( أفضل من كلمة )غير مطابق(كلمة 
 .وهذا التعريف هو المختار. موغلة في الإبهام) غير(لأن كلمة 

وهو خلاف اليقين, وقد ) رد(, و)قتل(الظن عند اللغويين مصدر من باب 
 )٥(.يستعمل بمعنى اليقين, ومظنة الشيء موضعه ومألفه, والظنة التهمة

 .ا له احتمالان فأكثر ممالراجحإدراك : ًبالظن اصطلاحاويقصد 

                              
هو العلامة محمد بدر الدين بن إسماعيل بن صلاح الكحلاني, المعروف بالأمير ) ١(

سبل السلام : هـ, وله مصنفات كثيرة منها١١٠١الصنعاني, إمام فقيه محدث, ولد سنة 
تيسير شرح بلوغ المرام, وتوضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار, وإرشاد النقاد إلى 

, هدية )٢/١٣٣(البدر الطالع : انظر. هـ١١٨٢الاجتهاد, وغيرها, وتوفي سنة 
 ).١/٦٢٨(العارفين 

 ).٦١ص(إجابة السائل ) ٢(
 ).٦٨ص(الحدود الأنيقة ) ٣(
 ).١٠٨ص(التعريفات ) ٤(
 ).٤٩٤ص) (ظن(, مختار الصحاح )٣٨٧−٣٨٦ص) (ظن(المصباح المنير ) ٥(
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 )١(.تجويز أمرين أحدهما أقو￯ من الآخر: تعريفه في وقيل
 كما أن التقييد بالأمرين )٢(,مرينالأتجويز فإنه ليس بظن, مع  بالجزم ونقض

 .مخرج لما كان التردد فيه بين ثلاثة أمور أو أكثر
فس ; لأن التغليب إما في ن)٣(تغليب أحد المجوزين وفيه إجمال: وقيل
ً والواقع فلا يكون ظنا بل تحقيقاالأمر, وإما في نفس  فيكون ظناالمجوز , وقد ً
 ., كما أن فيه التقييد بالمجوزين, كسابقهجزما وقد لا يكونالتغليب يكون 
ترجح أحد ممكنين متقابلين في النفس على : إلى تعريفه بأنه الآمديانتهى و

 فيه التقييد بالممكنين, فأخرج ما وهو تعريف جيد, غير أن )٤(الآخر من غير قطع
 .ًكان زائدا على اثنين

 وهو سالم عن جميع الاعتراضات السابقة, )٥(إدراك الطرف الراجح: وقيل
 .وهو المختار

يعني عند ذكر الاحتمال, «: فقال » غير قطعمن«: قد تعقب الزركشي كلمةو
 . من غير قطع بالترجيحيريدإلا أن 

ة رجحان الاعتقاد, وهو الحق, وبين رجحان وحينئذ فهو تردد بين إراد
 .»المعتقد, أو اعتقاد الرجحان وليس ذلك ظنا

 :الرجحاناعتقاد الراجح أو ورجحان الاعتقاد وقد فرق العلماء بين 
 :إما محقق عن برهان, وهو العلم, أو: فاعتقاد الرجحان لما في نفس الأمر

                              
شرح الكوكب : , وانظر)١/١٠٣(ركشي في البحر المحيط ذكره مع الاعتراض عليه الز) ١(

 ).١/٥٥(, والغيب اللامع )١/٤١(
 ).١/١٠٣(البحر المحيط ) ٢(
 ).١/١٠٣(ذكره مع الاعتراض عليه البدر الزركشي في البحر ) ٣(
 ).١/٣٠(الإحكام للآمدي ) ٤(
 ).٥ص(, وإرشاد الفحول )٦١ص(إجابة السائل ) ٥(
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  ٨٨ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

 ., وهو التقليد والجهللا
 ., وهو في نفسه ثابت لا رجحان فيهفهو متعلق نفس الرجحان

يكون في النفس احتمالان متعارضان إلا أن : بأنفوأما رجحان الاعتقاد 
فلا : قد يكون موجودا في الخارج, وأما الثاني: , فالأولنظرهأحدهما أرجح في 

  )١(.يتصور إلا في الذهن
cdSb( qN2^d0 §Qb(!  

قتضى الظن, وذلك لا يختلف الأصوليون والفقهاء في وجوب العمل بم
المجتهد إذا «: −رحمه االله–لأن العمل بالراجح متعين, فيقول القاضي البيضاوي 

ظن الحكم وجب عليه الفتو￯ والعمل به, للدليل القاطع على وجوب اتباع 
 )٢(»الظن

ومن العمل بالظن استنباط الحكم من خبر الواحد, والقياس إذا كانت 
 )٣(.العلة مظنونة

 العمل بخبر وجبعن أمارة فهو طريق للحكم, ولهذا  كان الظن إذاف
 الأصلالواحد, وبشهادة الشاهدين, وخبر المقومين والقياس, وإن كانت علة 

 .مظنونة
 :شرطين بالظن للعمل »العدة« في )٤( الصباغابن وشرط

                              
 ).١٠٤ – ١/١٠٣(البحر المحيط ) ١(
 ).١/٤٢(المنهاج مع شرحه للأصفهاني ) ٢(
 ).١/١٠٤(البحر المحيط ) ٣(
هـ ٤٠٠هو العلامة عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن الصباغ, أبو نصر, ولد سنة ) ٤(

الشامل في الفقه, والعدة في : على الراجح, فقيه أصولي, شافعي المذهب, ومن مؤلفاته
, طبقات )١/٣٠٣(وفيات الأعيان (راجع . هـ٤٧٧ سنة أصول الفقه, وغيرها, وتوفي

 ).٤/١٠(, الأعلام )١٩٣ص(, نكت الهميان )٣/٢٣٠(الشافعية 
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 ٨٩ واستنباط الأحكام الشرعية

بخبر فيعمل   العلمعلىعدم القدرة : والثانيوجود أمارة صحيحة, : الأول
 )١(.عدم النصعند القياس عند انعدام المتواتر, وبالواحد 

3k)[2§kfQb(  !  
ينبغي ألا يقع خلاف في تفاوت الظنون, لأنه بين الشك والعلم مراحل 
متعددة من الظن المقارب للشك, والظن الراجح أو الغالب, والظن المقارب 

ل على أن هذه المسألة لم تخل من لليقين, لكن نقل الزركشي في البحر المحيط ما يد
 )٢(.منازعة, لكنه صحح القول بالتفاوت, وأنه خليق بالجزم به

 p02Adb(S0(Ab(a(A?�( 12(Ad §d p!aJb(   
 :تعريف الشك في اللغة

  شككت الشيء إذا جمعته بشيء: أصله من قولهم: )٣(العسكري قال
 . شيئين في الضميراجتماعهو : , والشك)٤(يدخل فيه
 :أصله: وقيل
إما من شككت الشيء أي خرقته; فكان الشك الخرق في الشيء وكونه  −

 . مستقرا يثبت فيه ويعتمد عليهالرائيبحيث لا يجد 
 . بالجنبالعضدوهو لصوق ,  أن يكون مستعارا من الشكإماو −

لأمر واختلط التبس ا: ل يقاولهذافلا يدخل الفهم والرأي لتخلله بينهما, 
                              

 ).١/١٠٤(البحر المحيط ) ١(
 ).١/١٠٤(البحر المحيط ) ٢(
الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري عالم : أبو هلال) ٣(

: هـ, ومن كتبه٣٩٥عسكر مكرم من كور الأهواز, توفي سنة بالأدب له شعر, نسبته إلى 
, إرشاد )٦/١٧٧(معجم البلدان : راجع. الصناعتين, العمدة, الفروق, ديوان المعاني

 ).١/١١٢(, خزانة الأدب البغدادي )١٣٩−٣/١٣٥(الأريب القسم الأول 
 ).٢٠٨(الفرق رقم ) ١١٣ص(الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري : انظر) ٤(
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 الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال
 )١(وأشكل ونحوه من الاستعارات

 :فلهم فيه تعريفات أهمها ما يلياصطلاحا  أما
 )٢(.هو الاسترابة في معتقدين:  الحرمينإمام قال −

 بأنه جمع بين الاسترابة والاعتقاد بالنسبة إلى شيء الآمدي واعترض عليه
 .واحد
ين لا ترجيح لوقوع التردد في أمرين متقابل: هوالشك  أن الآمدياختار و −

 )٣(. في النفسالآخرأحدهما على 
يد بالأمرين, فإن الشك قد يكون بين أمور يالتق: هذين التعريفين على ويرد

  قائم أو قاعد أو نائم? زيدمتعددة, كما لو شك هل 
 )٤(.هو اعتدال النقيضين عند الإنسان وتساويهما: الراغبقال و

كان يضين مع أن الشك قد يكون مويرد على هذا التعريف تقييده بالنق
 .الأضداد

بعد هذا العرض لتعريفات الشك, وما يرد عليها أر￯ أن  :التعريف المختار
 .انعدام الترجيح بين المحتملات :يعرف الشك بأنه

 .فيشمل كل أنواع الشك, واالله أعلم
aJb( e)H]*!  

 :أن الشك قسمان )٥(الهندي ذكر

                              
 ).٥٦ص(التوقيف  ,)٣٥٠ص(, الكليات )٣/٥٦(تهذيب الأسماء واللغات ) ١(
 . طبعة دار الأنصار بالقاهرة)١٢٠ص(البرهان ) ٢(
 ).١/١٠٧(نسبه إليه الزركشي في البحر المحيط ) ٣(
 .)١/١١٠(عزاه إليه الزركشي في البحر المحيط ) ٤(
لأرموي, أبو عبد االله, ولد سنة هو العلامة محمد بن عبد الرحيم بن محمد الهندي ا) ٥(

 

٩٠  

o b e i k a n d l . c o m



 ٩١ واستنباط الأحكام الشرعية

 .التردد في ثبوت الشيء ونفيه ترددا على السواء: اأحدهم
 .أن لا يتردد بل يحكم بأحدهما مع تجويز نقيضه تجويز استواء: والثاني
والفرق بينهما فرق ما بين الخاص والعام, فإن الأول منهما قد يكون : قال

  الاحتمالين, وقد يكون لدليلين متساويين عليهما, وأما الثانيعلىلعدم الدليل 
 .ـ اه)١(. بدليلين متساويينإلافإنه لا يكون 

 في الشيء هل هو موجود أو لا? وربما كان ربما :والشك: وقال الزركشي
 أي جنس هو?: كان في جنسه أي

 . بعض صفاتهفيوربما كان 
 .وربما كان في الغرض الذي لأجله وجد

 من الجهل, وهو أخص منه; لأن الجهل قد يكون عدم العلم ضرب والشك
(öΝåκ®ΞÎ{: قال تعالى, , وليس كل جهل شكاجهلالنقيض أصلا, فكل شك ب uρ ’Å∀ s9 

                               
= 

نهاية : هـ على الراجح, فقيه أصولي متكلم, أشعري المذهب, ومن مؤلفاته٦٤٤
البداية والنهاية (راجع . هـ٧١٥الوصول في دراية الأصول, وغيرها, وتوفي سنة 

, الدرر )٦/٣٧(, شذرات الذهب )٥/٢٤٠(, طبقات الشافعية للسبكي )١٤/٧٤(
 ).٢/١٤٣(هدية العارفين , )١٥−٤/١٤(الكامنة 

العقل إما أن يتردد في ثبوت الشيء ونفيه تردد السواء, أو لا يتردد, : قال الصفي الهندي) ١(
ًبل يحكم بأحدهما, إما مع تجويز نقيضه تجويزا سواء, أو تجويزا مرجوحا, أو لا مع  ً ً

 .تجويز النقيض
 .والقسمان الأولان هو الشك
عام والخاص, فإن الأول منهما قد يكون لعدم الدليل على والفرق بينهما فرق ما بين ال

الاحتمالين, وقد يكون لدليلين متساويين على الاحتمالين, وأما الثاني فإنه لا يكون إلا 
النهاية . (ًلدليلين متساويين وإلا لم يكن ذلك الحكم معتبرا لأنه حينئذ يكون بالتشهي

)٣٥, ١/٣٤ ( 
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  ٩٢ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

 e7 x© çµ÷Ζ ÏiΒ 5=ƒÍãΒ{ ]١(]١١٠: هود(. 
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 ينبني عليه حكم شرعي إذا كان هناك أصل استصحب على لا الشك

 )٢(.خلافه

ًوالأغلب عند الفقهاء إطلاق الشك على غير جزم, ولو راجحا أو 
, والظن تبنى عليه الأحكام الشرعية, ولذا فرق )٣(ًمرجوحا, فيدخل فيه الظن

 : بين صورتين من صور الطلاق)٤(بعض الفقهاء
: لا تطلق, ووجهه: من شك هل طلق امرأته أم لا, فقال: الصورة الأولى

 )٥(.لاصمة ثابتة بيقين, فيستصحب الحلأن الشك وسوسة, والع
هل حنث أم لا? : ًمن خلف بالطلاق يقينا, ثم شك: ةالصورة الثاني

أن الشك هنا معتبر, لتقويه بالحلف المتيقن, فهذا :  ووجهه)٦(يقع الطلاق,:قالوا
 .عند الفقهاء من الشك, وهو ظن عند الأصوليين لوجود وجه للترجيح

 12(Ad §d pHd)<b( p02Adb(a(A?�( !egkb(  
 الآخرأحدهما أرجح من ما يحتمل أمرين إذا كان وهو عكس الظن, فإن 

                              
 .)١١٠ –١/١٠٧(البحر المحيط : وانظر )١(
 ).١١١ – ١/١١٠(البحر المحيط ) ٢(
 ).١/٥٥(الغيث اللامع : انظر) ٣(
رحمه –هم المالكية كما سيتضح من النصوص التي سأنقلها من المدونة, بل ذكر الزركشي ) ٤(

 ).١/١٠٦(البحر المحيط . −رحمه االله– أن القولين لمالك −االله
لا «: ًوسا في هذا الوجه? فقال ابن القاسمأرأيت إن كان الرجل موس«: سئل ابن القاسم) ٥(

 ).٢/٦٨(هـ المدونة . ا»ًأر￯ عليه شيئا
لو حلف بطلاق امرأته, فلا يدري أحنث أم لم يحنث, أكان مالك يأمره : جاء في المدونة) ٦(

 ).٢/٦٨(هـ بنصه من المدونة .ا. »نعم«: أن يفارقها? قال
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 ٩٣ واستنباط الأحكام الشرعية

الراجح منهما ظنا, ويكون إدراك المرجوح وهما, كما مر في بيان وجه إدراك يجعل 
 .الحصر

 :تعريفه
 :الوهم لغة

 .السهو, والغلط, والظن, والإسقاط: يدور معنى الوهم في اللغة على
فهم, ووهم في الشيء من : وبابه. غلط فيه وسها: ابوهم في الحس: يقال
ظنه, وأوهم : إذا ذهب وهمه إليه وهو يريد غيره, وتوهم الشيء: باب وعد

أسقط, وأهم من : أي. أوهم من الحساب مائة: أي تركه كله, يقال: الشيء
 )١(.صلاته ركعة

 :وفي الاصطلاح
لظن, والمختار في هو عكس الظن, فيقال في تعريفه ضد ما قيل في تعريف ا

 .الطرف المرجوح: تعريفه أنه
ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقة النقيض بتقديره مع كونه : وقال الفتوحي

 .ًمرجوحا
 .مرجوح طرفي المتردد فيه: وقال في الكليات

موضوع وهو عبارة عما يقع في الحيوان من جنس المعرفة من غير سبب : قال
 )٢(.للعلم, وهو أضعف من الظن

                              
) و هـ م) (٨٨١ص (محمود خاطر / به رت–ترتيب مختار الصحاح لأبي بكر الرازي ) ١(

 ).٢٥٩, ٢٥٨ص(المصباح 
, والكليات لأبي بكر اللكنوي )١/٧٦(, وشروح الكوكب المنير )٨ص(الحدود النيقة ) ٢(

 ).٩٤٣ص(
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  ٩٤ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

`9egkb)0 cdSb( e!  
, بل العمل بضده وهو الظن متعينشيء من الأحكام,  الوهم ولا ينبني على

ًوإن كانت النفس البشرية تجنح إلى العمل بالوهم أحيانا إذا صادف معنى 
  .تستروح له النفس

طشه,  وهو كنفور النفس من الميت مع العلم بعدم ب:)١( الخبازابن قال
 .)٢( في قارورة الحجام, ولو غسلت ألف مرةالجلابونفورها من شرب 
وقد استثنى بعض العلماء مسائل نادرة, بنى الحكم فيها على : قال الزركشي

وهم وجود الماء بعد تحقق عدمه, فإنه يبطل ت: الوهم, وقد ذكر الزركشي منها
 .قول بعض أهل العلمالتيمم في 
فنو￯ الجمعة الجمعة, كوع في الثانية من صلاة من أدرك الإمام بعد الرو

توهما لأنه ربما ترك ركنا في الأولى أو الثانية, فكان كما توهم انعقدت 
 هـ.ا)٣(.جمعة

 : وبتسليم الحكم في المسألتين فإنه لا يبنى على صحة العمل بالوهم: أقول
ته شرط صحفي هذه الصورة أما المسألة الأولى فالقائلون ببطلان التيمم 

زال الشرط بعد التيمم وقيل إتمام الصلاة عندهم تحقق عدم الماء, وبطروء الوهم 
 .في رأيهم

تحول الوهم إلى وأما الثانية فليس الحكم مبنيا على الوهم, ولكنه مبني على 
 أعلمواالله . ظن أو يقين, وكلاهما يعمل به

                              
هو العلامة أحمد بن الحسين بن أحمد الأربلي الموصلي, أبو عبد االله ابن الخباز, لغوي ) ١(

 في شرح الدرة الألفية, وتوجيه اللمع, وغيرها, الغرة المخفية: نحوي, ومن مؤلفاته
, )١٣١ص(, بغية الوعاة )٦/٣٤٣(النجوم الزاهرة : (راجع. هـ٦٣٩وتوفي سنة 

 ).٥/٢٠٢(شذرات الذهب 
 ).١/١١١(البحر المحيط ) ٢(
 ).١/١١١(البحر المحيط ) ٣(
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 بالإدراك, بل إن هذا الموضوع يشغل معظم مباحث المنطق المناطقة هتما
:  أن المناطقة ينحصر اهتمامهم في الفكر, والفكر هوذلك وبيانوترتبط به أبوابه, 

 . خلالها إلى مجهولمنترتيب أمور معلومة ليتوصل 
 هي المدركات الحاصلة في الذهن, والمجهولة هي مطالب المعلومة والأمور

 )١(. المعلوم الحاصلالمدرك إدراكها من خلال يراد
e)H]* a(A?�(  
 .التصورية, والتصديقية:  هو المدركاتالمنطق موضوع

 .ضرورية, ونظرية: هي تنقسم إلىو
 شامل للتصور والتصديق, والمعرفة إدراك سواء رادفت العلم إدراك والعلم
 .أو غايرته

 .شق التصور وشق التصديق والظنية تمثل كل واحدة منهما القطعية فقضية
 : اعلم أن إدراك الأمور على ضربين: الغزالي قال

الجسم, والحركة, والعالم, :  المفردة, كعلمك بمعنىالذوات إدراك
 . بالأسامي المفردةعليه وسائر ما يدل ,والحديث, والقديم

 )٢(. بالنفي أو الإثباتبعضإدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى : الثاني
 .تصورا:  المنطقيون معرفة المفرداتمىس وقد

 .تصديقا: ومعرفة النسبة الخبرية بينهما

                              
 ).٦٩٧ص(, والكليات )٣/٣١(دستور العلماء لأحمد فكري ) ١(
, والنجاة لابن سينا )٦٨, ٦٧ص(, معيار العلم للغزالي )١/٣٤(المستصفى ) ٢(

 .)١٠−٧ص(, وشرح السلم في المنطق عبد الرحيم فرج )١/١٠,٩(
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  ٩٦ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

 )١(. إما تصور وإما تصديقالعلم: فقالوا
e)H^f( a(A?�( qb. mb�k* m0bPk :  

 : وينقسم الإدراك من حيث سبيل حصوله في النفس قسمين
 من  في النفسمعناهوهو الذي لا يطلب بالبحث, وهو الذي يرتسم : ليّأو

 .غير بحث وطلب, كلفظ الوجود والشيء, وككثير من المحسوسات
 ولا مفسر مفصلوهو الذي يدل اسمه منه على أمر جملي غير : ومطلوب

 .فيطلب تفسيره بالحد
 ., كالضرورياتليّأو: ينقسم إلى) التصديق( العلم ذلككو

 . مطلوب, كالنظرياتوإلى
المطلوب من العلم الذي  المعرفة لا يقتنص إلا بالحد, ومن والمطلوب

 ا لا يقتنص إلا بالبرهان, فالبرهان والحد هموالتكذيبيتطرق إليه التصديق 
 )٢(. المطلوبةالعلومالآلة التي بها يقتنص سائر 

:lNk2kab@ !  
 يحتاج لا: هو الذي −ًتصديقام ًتصورا كان أ−ي أن الضروري أو البديه −

ٍكسبفي حصوله إلى  ْ ٍمن غير تعب والضرورة, بداهة  بالفيحصل,  ونظر وفكرَ
 .َّ إجراء عملية فكريةغيرومن 

 .الشيء, والعدم, والإمكان, والوجود: مثل تصور مفهوم
 . لا يجتمعانالنقيضين أنأو ,  أعظم من الجزءالكل: بأن  التصديقومثل

 فلا وفكر الذي يحتاج إلى كسب ونظر هو:  الاكتسابيأو النظري وأن −

                              
, وحاشية الباجوري )١/١٠,٩(, والنجاة )٦٧ص(, معيار العلم )١/٣٤(المستصفى ) ١(

 ).٢٨ص(على السلم 
 ) .١/٣٤(المستصفى للغزالي, بتصرف ) ٢(
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 ٩٧ واستنباط الأحكام الشرعية

 .التفكيرية ّيحصل إلا من خلال عمل
, الحرارة, وّالجنء, ولكهرباة اقيقر حّوتصو, الروح تصور مفهوم: مثل

 .والماء, والإنسان, البرودةو
َّ يميز به التصور الضروري من التصور النظري وهووهناك ميزان  المفهوم: َُ

ً كان بسيطا فهو مفهوم بديهي, وإن كان مركبا فهو مفهوم إن التصوري  .نظريًٌ
 :  إلى قسمينالعلم هذام المنطقيون أبحاث َّ قسهنا ومن
 .ِّبالمعرف ما يسمى وهذاّ بالمفاهيم التصورية يرتبط ٌقسم
ّبالحجة ما يسمى وهذا بالمفاهيم التصديقية يرتبط وقسم ُ.)١( 
 صفاتها أو سماتها أو المعرفة هي إدراك ما لصور الأشياء كانت وإذا

  وجود أو لا?الذهنا في غير وعلاماتها, أو للمعاني المجردة سواء أكان له
12(Ad a(A?�( ?fR p^P)fdb(:  

 :للإدراك عندهم مراتب أذكرها فيما يلي
ebSb(!  
 وفي .إدراك الشيء أو المعنى على ما هو عليه في الواقععند المناطقة وهو 

المسألة السابقة تناولت تعريف العلم عند الأصوليينن ولا يكاد يظهر فرق بين 
 .الاصطلاحين

lb(§l^!  
 بأن ما أدركه مطابق للواقع قطعا, ويكون كذلك في حقيقة المدرك جزموهو 

 )٢(.أمره بالدليل القاطع

                              
, حاشية الباجوري على السلم للأخضري )٣ص(مد علي مرعشي إتحاف الطلبة مح) ١(

 ).٢٧ص(
 ).٣٥٨ص(البصائر النصيرية ) ٢(
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  ٩٨ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

?)^2R�( !  
 بان ما أدركه مطابق للواقع قطعا, دون أن يقترن جزمه المدرك جزموهو 

) الاعتقاد الجازم(هو ما يطلق عليه اسم و للواقع, مطابقتهبالدليل القاطع على 
 حقيقة الأمر مطابقا للواقع في, وقد لا يكون هذا الاعتقاد )الإيمان (فقط أو اسم

 .وعندئذ يكون اعتقادا فاسدا
 . يكون علما باعتبار, واعتقادا جازما أو إيمانا باعتبار ثالثقد والعلم

هذا, واليقين والاعتقاد من درجات العلم عند الأصوليين, وفي المسألة 
 .ليين بالتفاوت بين درجات العلمالسابقة أشرت إلى قول بعض الأصو

 للواقع على درجات بعضها فوق بعض بالنسبة إلى تمكنه المطابق فالإدراك
 .المختلفةه على جوانب النفس يرتأثو

 الفكر إلزاما لا يحتمل النقيض فهو اليقين, وقد يصاحبه الإيمان, يلزم فما
 . والتسليمالاعترافبمعنى 

لا يحتمل النقيض ويورث القلب مع ذلك  ما يلزم الفكر إلزاما ذلك وفوق
(øŒÎ{: , قال تعالى−عليه السلام−  طلبه إبراهيم ماطمأنينة تامة, وهو  uρ tΑ$s% 

ÞΟ↵ Ïδ¨uö/Î) Éb> u‘ ‘ÏΡ Í‘ r& y# ø‹Ÿ2 Ç‘ósè? 4’sAöθyϑø9 $# ( tΑ$s% öΝs9 uρ r& ⎯ ÏΒ÷σ è? ( tΑ$s% 4’n? t/ ⎯ Å3≈s9 uρ 
£⎯ Í≥ yϑôÜuŠÏj9 © É<ù=s% ( tΑ$s% õ‹ã‚sù Zπ yèt/ ö‘ r& z⎯ÏiΒ Îö©Ü9 $# £⎯èδ ö ÝÇsù y7ø‹s9 Î) ¢ΟèO ö≅ yèô_$# 4’n? tã Èe≅ä. 

5≅t6y_ £⎯åκ÷] ÏiΒ #[™÷“ã_ ¢ΟèO £⎯ ßγããôŠ$# y7sΨ Ï? ù'tƒ $\Š÷èy™ 4 öΝ n=÷æ$# uρ ¨βr& ©!$# î“ƒÍ•tã ×Λ⎧ Å3xm{ 
 .]٢٦٠: البقرة[

 يلزم الفكر ويورث القلب طمأنينة تامة, ويورث النفس مع ذلك ما وفوقها
) فكره وقلبه ونفسه: ( كل أركان الإنسان الداخليةيملكمتعة ولذة, وعندئذ 

 .)١( سلوك الإنسان دون معرض من داخل نفسهتوجيهوعندئذ يكون قادرا على 
                              

 ).٣٥٨ص(, والبصائر النصيرية )١٨٤ص(معيار العلم ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 ٩٩ واستنباط الأحكام الشرعية

§Qb( :6(Ab(!  
 :رف الغزالي المظنونات بأنها وقد ع اليقين مرتبة الظن الراجحمرتبة ودون

أمور يقع التصديق بها لا على الثبات بل مع خطور إمكان نقيضها بالبال ولكن 
 )١(.ميلأالنفس إليها 

 : والظن الراجح درجات
وهو الذي يقارب اليقين, حتى لا يكاد يخطر على الفكر ) المشهور (أعلاها

 .ضائل, والرذائل ممكنا, كأكثر قضايا العدل, والفكانأن نقيضه ربما 
والمشهورات مثل حكمنا بحسن ملازمة الصدق في الكلام, ومراعاة العدل 

 .في القضايا والأحكام وحكمنا بقبح إيذاء الإنسان
وهذه قضايا لو خلي الإنسان وعقله المجرد ووهمه وحسه لما قضى الذهن به 

 لأسباب عارضة أكدت فيبها إنما قضى قضاء بمجرد العقل والحس, ولكن 
 :النفس هذه القضايا وأثبتتها وهي خمسة

 .رقة القلب بحكم الغريزة وذلك في حق أكثر الناس: أولها
ُما جبل عليه الإنسان من الحمية والأنفة ولأجله يحكم باستقباح : الثاني

 .الرضا بفجور امرأة
محبة التسالم والتصالح والتعاون على المعايش ولذلك يقبح عند : الثالث

 .التنفير ومقابلة النعمة بالكفرانالناس السب و
التأديبات لإصلاح الناس, فهذه لو فوجئ العقل بها لما حكم فيها : الرابع

بحسن ولا قبح, ولكن حسنت بتحسين الشرع وتأديب الإنسان عليها منذ 
 .الصبا

ً للجزئيات الكثيرة, فإن الشيء متى وجد مقرونا بالشيء ءالاستقرا: الخامس
                              

 ).١٩٨ص(معيار العلم ) ١(
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  ١٠٠ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

 . أنه ملازم له على الإطلاقفي أكثر أحواله ظن
فهذه الأسباب وأمثالها علل قضاء النفس بهذه القضايا وليست هذه القضايا 

 الصدق عند العقل ّصادقة كلها ولا كاذبة كلها, بل ما هو صادق فيها فليس بين
ًبيانا أوليا بل يفتقر في تحقيق صدقه إلى نظر وإن كان محمودا عند العقل الأول ً ً. 

قبولات وهي أمور اعتقدناها بتصديق من أخبرنا بها من جماعة لا ثم تأتي الم
يصل عددهم حد التواتر, أو شخص واحد تميز عن غيره بعدالة ظاهرة أو علم 

وأساتذتنا وأئمتنا واستمررنا على اعتقاده, وكأخبار وافر كالذي قبلناه من آبائنا 
 .الآحاد في الشرع

 )١(. ودرجات لا تحصىقال الغزالي ولها في إثارة الظن مراتب
 حتى تنتهي بأدناها, وهو التي ليس بينها وبين الشك الدرجات وتتنازل

 .درجات
aJb(!  
 دون مرتبة الظن الراجح مرتبة الشك, وهي مرتبة تتساو￯ فيها من وتأتي

الاحتمالات تساويا تاما, فلا يكون لبعضها رجحان على بعض, والإدراك في 
 .هذه المرتبة إدراك بلا رجحان

§Qb( ;k6Adb(� egkb(!�  
 دون الشك مرتبة الظن المرجوح, وهو على درجات تقابل وتأتي من

 .درجات الظن الراجح
 الاحتمال المقابل له تكون نسبة ضعفه, فإذا كان الاحتمال رجحان فبمقدار

 يقين الإثبات كان هو قريبا من يقين النفي, وإذا كان دون منالمقابل له قريبا 
 الشك كان هو متصاعدا إلى جهة مرتبة الشك أيضا مرتبةلى جهة ذلك متنازلا إ

                              
 ).٣٥٩, ٣٥٨ص(وانظر البصائر النصيرية ). ًملخصا) (١٩٩−١٩٣ص(معيار العلم ) ١(
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١٠١ واستنباط الأحكام الشرعية

 ميزان كلما تناقص الراجح منهما في رجحانه كفتيحتى مقاربتها, وكأنهما على 
 .تزايد مقابله في تقاربه إليه

p02Ad )d;k6Adb( §Qb( §k? !  
 مرتبة الظن المرجوح إلا مرتبة الباطل بيقين, وعندئذ يدخل في دون وليس

 .)١(. الدائرةوتقفل ,اليقينعموم 
. −هنا−  بما يغني عن ذكره )٢(بق لهذه الأقسام تفصيل عند الأصوليينسقد و

 .واالله أعلم

                              
 .بتصرف واختصار) ١٢٦ –١٢٣ص(ضوابط المعرفة ) ١(
 .وذلك في المسألة السابقة, وهي المسألة الثانية من هذا المطلب) ٢(
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  ١٠٢ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال
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١٠٣ واستنباط الأحكام الشرعية

< <
< <
< <

êÞ^nÖ]<ovf¹]< <
ë¤]<hç×‰ù]<á^Ò…_< <

  

 :وفيه ثلاثة مطالب
 أركان الأسلوب الخبري عند اللغويين  :  المطلب الأول
 عند المناطقةأركان الأسلوب الخبري   :  المطلب الثاني
 أركان الأسلوب الخبري عند الأصوليين  :  المطلب الثالث

  
  
  

Ùæù]<g×Ş¹]< <
°èçÇ×Ö]<‚ßÂ<ë¤]<hç×‰ù]<á^Ò…_< <

  
 :وفيه مسألتان
 المسند وأنواعه  :  المسألة الأول
 المسند إليه وأنواعه  :   المسألةالثانية
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  ١٠٤ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال
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 واستنباط الأحكام الشرعية
±æù]<íÖ`Š¹]< <
äÂ]çÞ_æ<‚ßŠ¹]< <

?lhd2 :s(G6* pbd6b( 0ASb(pl  

تتكون الجملة الكلامية التامة من ركنين يربط بينها نسبة ذهنية, وقد 
اختلفت مصطلحات العلماء في تسمية هذين الركنين والنسبة الرابطة بينهما, 

 .وذلك مبني على اختلاف تخصصا تهم وتنوع مشاربهم
المسند, والمسند إليه, ويسمون النسبة : فعلماء اللغة يطلقون على الركنين

 .)١(الإسناد: بطة بينهماالرا
) المسند(أما علماء الأصول فقد نحوا منحى آخر في التسمية, فسموا 

بالمحكوم عليه, وأطلقوا على النسبة الذهنية ) المسند إليه(بالمحكوم به, وسموا 
النسبة الحكمية, ولهم اصطلاحات أخر￯ في إطلاق لفظ المحكوم : الرابطة بينهما

 .)٢(عليه
اصطلحوا على تسمية المسند بالمحمول, والمسند إليه بالموضوع, أما المناطقة ف

 .)٣(النسبة بينهما: وسموا الرابط بين الركنين
                              

وعروس ) ١٧٢ص(والمطول ) ١/١٧٠(وشروح التلخيص ) ٣٨ص(التلخيص : انظر) ١(
) ١٠ص(والمصباح ) ١/١٥( والأطول )١٠ص(والإيضاح ) ١/٣٦(الأفراح 

 والبلاغة العربية )٤٠ص(هر البلاغة  وجوا)١٠ص(والقواعد الأساسية للغة العربية 
وخصائص ) ١٣٩ص(والبلاغة الواضحة ) ١٠٣ص(وعلم المعاني ) ١٥٤ص(

 ).٧٦ص(التراكيب 
, )١/١٩٩(, الإحكام للآمدي )١/١١٠(, روضة الناظر )٢٩, ١/٨(المستصفى ) ٢(

, )٢/١١٣(, والتقرير والتحبير )١/١٥١(, الإبهاج )٢/٢٧٤(المحصول 
, والمدخل إلى مذهب )١/١٣٢: (, فواتح الرحموت)٢/٣٢٨(وتيسير التحرير ١١٤
 ).٧٤ص(, أصول الفقه عبد الكريم زيدان )٥٩ص(أحمد 

, وتحرير القواعد المنطقية في شرح )١٠٢ص(المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم ) ٣(
 

١٠٥
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  ١٠٦ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

 ببحث مصطلح اللغويين, وذلك في هذه المسألة, ثم −إن شاء االله−وسأبدأ 
, ثم في المطلب الذي −إن شاء االله−يليه مصطلح المناطقة ويأتي في المطلب القادم 

 .بالبحث مصطلح الأصوليينيليه أتناول 
\lAS2 ?fHdb(:  

جر￯ اصطلاح اللغويين على أن المخبر به يسمى مسندا, ولذا يعرف 
 : بقولهم

سمية, والفعل أو ما يعمل الخبر أو ما يسد مسده في الجملة الإ: المسند هو
 .)١(عمله في الجملة الفعلية
, صلاة الظهر صلاة الظهر واجبة, فقد نسبنا الوجوب إلى: مثال ذلك قولنا

 . هو المسند في هذه الجملة الاسمية»واجبة« وقولنا
 »حرمت«حرمت الخمر, قولنا : نسبة التحريم إلى الخمر فنقول: ومثاله أيضا

 .هو المسند في الجملة الفعلية
ما في معنى الفعل, نحو : أي) أو ما يعمل عمله: (ومعنى قولنا في التعريف

عول, والصفة المشبهة, واسم التفضيل, المصدر, واسم الفاعل, واسم المف
 .والظرف

U(kf* ?fHdb(:  
 : للمسند تقسيمات وأنواع, وسأوجزها فيما يلي

 .أنواع المسند باعتبار موقعه في الجملة: ًأولا
هذا هو التقسيم الرئيس في المسألة وللمسند بحسب موقعه في الجملة 

                               
= 

, وحاشية )٣٠ص(, وإيضاح المبهم من معاني السلم )٦٣ص (الرسالة الشمسية
 ).١٤٣ص(العطار 

 ).١٠٤ ,١٠٣ص(وما بعدها وعلم المعاني ) ١٥٤ص(البلاغة العربية : انظر) ١(
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 واستنباط الأحكام الشرعية

 : الأحوال التالية
uΖ${: من قوله تعالى»وهب« أن يكون المسند فعلا نحو −١ ö7yδ uρ uρ yŠ…ãρ#y‰Ï9 

z⎯≈ yϑøŠn=ß™{ ]٣٠: ص.[ 
:  بمعنى بعد كما قال تعالى}N$pκöyδ|{أن يكون اسم فعل نحو : −٢

}|N$pκöyδ |N$pκöyδ $yϑÏ9 tβρ ß‰tãθ è?{ ]٣٦: المؤمنون[. 
 #$!©%ª!$# ’Í<uρ š⎥⎪Ï{:  من قوله تعالى»ولي« أن يأتي خبرا لمبتدأ نحو −٣
(#θãΖ tΒ#u™{ ]٢٥٧: البقرة[. 
#ë=Ïî{ من قوله تعالى »راغب« أن يكون مبتدأ مكتفيا بمرفوعه نحو −٤ u‘ r& 

|MΡ r& ô⎯ tã © ÉLyγÏ9# u™ ãΛ⎧ Ïδ üö/ Î*¯≈ tƒ{ ]٤٦: مريم.[ 
Z${أن يكون أصله خبرا لمبتدأ, ويشمل خبر كان وأخواتها نحو  −٥ Í←!% s{{ 

yxt7ô¹r'sù ’Îû Ïπ{: من قوله تعالى uΖƒÏ‰yϑø9 $# $ZÍ← !% s{{ ]وخبر إن  ]١٨ :القصص
Ö‘θà{وأخواتها نحو  xî{من قوله تعالى  :}¨βÎ) ©!$# Ö‘θà xî 7Λ⎧ Ïm§‘{ ]٢٠: المزمل[ 

وخبر نحو والمفعول الثاني للأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ 
}È⎦÷⎫ tGtƒ# u™{من قوله تعالى  :}$uΖ ù=yèy_uρ Ÿ≅ø‹©9 $# u‘$ pκ¨]9$# uρ È⎦ ÷⎫ tGtƒ# u™{ ]١٢: الإسراء[ 

 من قولك »ًمفتوحا«والمفعول الثالث للأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل نحو 
 »ًلتوبة مفتوحاأعلمت المذنب باب ا«

:  من قوله تعالى}(Ζ≈|¡ômÎ·${ أن يأتي مصدرا نائبا عن فعل الأمر نحو −٦
}È⎦ø⎪t$Ï!¨uθø9 $$Î/ uρ $·Ζ≈ |¡ômÎ){ ]٢٣: الإسراء[. 

  وقد يتعدد المسند والمسند إليه واحد−٧
صلى وصام (ديدة أو أكثر مثل فيستغنى بحرف العطف عن إنشاء جملة ج

 .)١()زيد
                              

وعروس ) ١٧٢ص( والمطول )١/١٧٠(وشروح التلخيص ) ٣٨ص(التلخيص : انظر) ١(
 

١٠٧
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  ١٠٨ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

أما أقسام المسند الفرعية والتابعة فهي تأتي بناء على الاعتبار الذي بنى عليه 
 : التقسيم وتكون على النحو التالي

 .أنواع المسند بحسب عدد النسب: ثانيا
 : وينقسم إلى أربعة أقسام

 .قوم مقامه لازم, وهو ذو نسبة واحدة فليس له إلا فاعل أو ما ي–أ
%!™ö≅è%uρ u{:  مثل قوله تعالى y` ‘,ysø9 $# t, yδ y— uρ ã≅ ÏÜ≈ t6ø9$#{ ]٨١: الإسراء[. 

 ., فله فاعل ومفعول به أو ما يقوم مقامهما)ذو نسبتين( متعد, –ب
ô‰s% yìÏϑy™ ª!$# tΑ{:  مثل قوله تعالى öθs% ©ÉL©9 $# y7 ä9Ï‰≈ pgéB ’Îû $yγÅ_÷ρ y—{ 

 .]١: المجادلة[
, فله فاعل ومفعول به أول, ومفعول به ثان, )ذو ثلاث نسب( متعد, –ج

 ].٦٤: النساء[ }‘§ρß‰y`uθs9 ©!$# $\/#§θs? $VϑŠÏm#){: أو ما يقوم مقامهما, مثل
فله فاعل, ومفعول به أول, ومفعول به ثان, ) ذو أربع نسب( متعد, −د

 .)١(أعلم االله الناس محمدا رسولا: ومفعول به ثالث, أو ما يقوم مقامها, مثل
 أنواع المسند بحسب ما ينوب منابه : ثالثا
z>ö{: ل عمل الفعل كالمصدر مثل ما يعم–أ |Øsù É>$ s%Íh9  ]٤: محمد[ }#$

N$pκöyδ |N$pκöyδ $yϑÏ9 tβρ|{مثل  واسم الفعل ß‰tãθ è?{] ٣٦: المؤمنون.[ 
 )ل يوم الدينالجزاء الأمث( الظرف مثل –ب

                               
= 

 )١٠٠ص(والمصباح ) ١/١٥( والأطول )١٠ص(والإيضاح ) ١/٣٦(الأفراح 
 والبلاغة العربية )٤٠ص( وجواهر البلاغة )١٠ص(والقواعد الأساسية للغة العربية 

وخصائص ) ١٣٩ص(والبلاغة الواضحة ) ١٠٣ص(وعلم المعاني ) ١٦٢−١٥٤ص(
 ).٧٦ص(التراكيب 

 ).١٠٤ −١٠٣ص(, علم المعاني )١٥٨ −١/١٥٦(البلاغة العربية : انظر) ١(
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١٠٩ واستنباط الأحكام الشرعية

 .)١()الأمور بمقاصدها( الجار والمجرور مثل –ج
 : أنواع المسند بحسب إطلاقه وتقيده: ًرابعا

 )وجبت الصلاة( مطلق مثل –أ
≈yγ${ مقيد بالوصف مثل –ب uΖ ö6y™$y⇔ sù $\/$|¡Ïm # Y‰ƒÏ‰x©{ ]٨: الطلاق.[ 
 ) بيدهأكل الرسول ( بحرف الجر مثل  مقيد–ج
tβθ{ مقيد بقيد الغرض في المفعول لأجله مثل –د ããô‰tƒ öΝåκ®5u‘ $]ùöθyz 

$YèyϑsÛuρ{ ]أي أن دعاءهم لربهم مقيد بأنه لأجل خوفهم من  ]١٦: السجدة
 . جل وعلاعذابه وطمعهم في رحمته وفضله

 قباء يوم السبت زار النبي ( مقيد يفيد الظرف الزماني أو المكاني مثل –هـ
 .)٢()بعد العصر

                              
 ).١٠٤ −١٠٣ص(, علم المعاني )١٥٨ −١/١٥٦(البلاغة العربية : انظر) ١(
 ).١٠٤ −١٠٣ص(, علم المعاني )١٥٨ −١/١٥٦(البلاغة العربية : انظر) ٢(
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  ١١٠ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

íéÞ^nÖ]<íÖ`Š¹]< <
äÂ]çÞ_æ<äéÖc<‚ßŠ¹]< <

\lAS2 ?fHdb( ilb.:  

المخبر عنه في اصطلاح اللغويين وهو المبتدأ في الجملة : المسند إليه هو
 .)١(, أو ما ينوب عنه في الجملة الفعليةأصله المبتدأ, والفاعل الاسمية, أو ما

 .»موضوعا«, وعند المناطقة »محكوما عليه«ويسمى عند الأصوليين 
فصلاة الظهر في هذه ) صلاة الظهر واجبة(من قولك ) صلاة الظهر(مثاله 

 .الجملة الاسمية هو المسند وهو المخبر عنه في الجملة بأنها واجبة
فالخمر هو المسند إليه فهو ) مرحرمت الخ(من قولك ) الخمر(وكذلك 

 .المخبر عنه بالتحريم
pbd6b( mZ iS]kdb p0Hfb)0 ilb. ?fHdb( U(kf* !  

 : الأول
 بالشفعة فيما لم قضى النبي : (أن يكون فاعلا لفعل تام أو شبهه نحو

 . فالنبي وهو الفاعل هنا قد أسند إليه القضاء, ولهذا فهو المسند إليه)٢()يقسم
أنت (فعل مشتقاته, كاسم الفاعل والصفة المشبهة من نحو والشبيه بال
وهو فاعل الصفة المشبه قد أسند إليه الحسن ولذلك ) خلقه(فـ) الحسن خلقه

                              
  .)١٠٣ص(, وعلم المعاني )١/١٥٤(البلاغة العربية : انظر) ١(
) ٣/١٢٢٩(رواه الإمام مالك بلفظه في الموطأ كتاب الشفعة باب ما تقع فيه الشفعة ) ٢(

 كتاب البيوع »في كل مال لم يقسم«: , ورواه البخاري في صحيحه بلفظ)١٦٠٨(برقم 
, )٢١٠٠( برقم )٢/٧٧٠(ًالأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم باب بيع 

 كتاب المساقاة باب الشفعة »في كل شركة لم تقسم«: ومسلم في صحيحه بلفظ
 ).١٦٠٨(برقم ) ٣/١٢٢٩(
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١١١ واستنباط الأحكام الشرعية

; )١()هو الطهور ماؤه(فهو المسند إليه, ومثاله من أدلة الأحكام الشرعية حديث 
 .مسند إليه) ماؤه(فكلمة 
 : لثانيا

 ]٤١: الرحمن[ }ß∃u÷èãƒ tβθãΒÍôfãΚø9$# öΝßγ≈uΚŠÅ¡Î0{أن يكون نائبا عن الفاعل نحو 
 .وهو نائب الفاعل قد أسند إليه المعرفة فهو المسند إليه) فالمجرمون(

 : الثالث
 )٢()عرفةالحج (أن يأتي مبتدأ وله خبر نحو 

                              
, )٨٣(تحت رقم ) ١/٢١(الوضوء بماء البحر : الطهارة باب: أخرجه أبو داود ك) ١(

 تحت )١/١٠٠(جاء في ماء البحر أنه طهور ما : الطهارة باب: وأخرجه الترمذي ك
هذا حديث حسن صحيح وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي : وقال) ٦٩(رقم 
 منهم أبو بكر وعمر وابن عباس لم يروا بأسا بماء البحر وقد كره بعض أصحاب 

  الوضوء بماء البحر منهم بن عمر وعبد االله بن عمرو وقال عبد االله بن عمروالنبي 
الطهارة : , والدارمي ك)٤١(تحت رقم ) ١/٢٢(الطهارة : هو نار, ومالك في الموطأ ك

) ٣/٣٧٣(, وأحمد في المسند )٧٢٩(تحت رقم ) ١/٢٠١(باب الوضوء من ماء البحر 
, ونقل )١/٥٠٤(وقال الهيثمي إسناده حسن انظر مجمع الزوائد ). ١٥٠٥٤(تحت رقم 

, وذكره الألباني )١/٩(ري, تلخيص الحبير الحافظ في التلخيص أن ممن صححه البخا
 .)٤٨٠(رقم ) ١/٨٦٤(في السلسلة الصحيحة 

) ٣/٢٣٧(الحج باب من جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج : الترمذي في ك) ٢(
, والحاكم )ًوأردف رجلا فناد￯(وزاد يحيى : , قال الترمذي)٨٨٩(تحت رقم 

حديث صحيح ولم يخرجاه, والنسائي في هذا : , وقال)١٧٠٣(تحت رقم ) ١/٦٣٥(
). ١٨٧٩٦(تحت رقم ) ٤/٣٠٩(, وأحمد )٣٠١٦(تحت رقم ) ٥/٢٥٦(المجتبى 

وفي صحيح سنن ابن ماجه برقم ) ٣١٧٢(وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 
 .وغيرها) ٣٠٠٦(
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  ١١٢ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

 :الرابع
ما (من قولك ) فضلك(ذلك نحو وأن يكون مرفوعا للمبتدأ المكتفي به, 

 )مجحود فضلك
 : الخامس

اسم كان وأخواتها نحو : أن يأتي في موضع أصله مبتدأ ويشمل ذلك
ا نحو واسم إن وأخواته) كانت الخمر مباحة قبل النهي عنها(من قولك ) الخمر(
 ]١٤٥: النساء[ }t⎦⎫É)Ï≈sΨçRùQ$# ’Îû Ï8ö‘¤$!$# È≅xó™F{$# z⎯ÏΒ Í‘$̈Ζ9$# (βÎ{من قولك ) المنافقين(

حسبت (من قولك ) الليلة(والمفعول الأول للأفعال التي تنصب مفعولين نحو 
والمفعول الثاني للأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل نحو ) يلة رمضانيةالل

 ).أنبأت المقصر الإهمال ضارا(من قولك ) الإهمال(
وقد يتعدد المسند إليه والمسند واحد فيستغنى بحرف العطف عن إنشاء جملة 

βÎ) š⎥⎫ÏϑÏ=ó¡ßϑø9¨{جديدة أو أكثر مثل  $# ÏM≈yϑÏ=ó¡ßϑø9 $# uρ... { ]٣٥: الأحزاب[ 
 .)١(وكل ما عطف عليه مخبر عنه فهو مسند إليه) المسلمين(فلفظ 

j?ll^2k i]�P. 1H90 ilb. ?fHdb( U(kf* !  
ôM{: مرت سحابة, ومثاله من أدلة الحكم الشرعي:  مطلق مثل–أ tΒÍhãm 

ãΝ ä3ø‹n=tæ èπ tGøŠyϑø9  .]٣: ائدةالم[ }#$
حرم الدم : مرت سحابة ثقيلة, ومثل:  مقيد بقيد الوصف مثل–ب
 .المسفوح
šχθ{ مقيد بقيد الحال مثل –ج è=̄=|¡tFtƒ öΝ ä3ΖÏΒ # ]Œ#uθÏ9{ ]٦٣: النور.[ 
 .حرمت الميتة إلا في حالة الاضطرار:  مقيد بالاستثناء مثل–د

                              
 ).١/١٦١(البلاغة العربية : انظر) ١(
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١١٣ واستنباط الأحكام الشرعية

 .هلك قوم نوح بالطوفان:  مقيد بقيد الإضافة مثل–هـ
 .]٦٠: البقرة[ }ôNuyfxΡ$$sù çµ÷ΖÏΒ $tFt⊥øO$# nοuô³tã $YΖøŠtã{:  مقيد بالتمييز مثل–و
: , ومثل حديث)١(سارت القافلة وساحل البحر:  مقيد بواو المعية مثل–ز

 .)٢(»بعثت أنا والساعة كهاتين«
ifR 1kfl )d A)02R)0 ilb. ?fHdb( U(kf* !  

&βr{قد ينوب عن المسند إليه جملة تؤول بمصدر مثل  uρ (#θãΒθÝÁs? Ö öyz 
öΝ à6©9{ ]أن تفعلوا الخير أحب (وقوله . أي صيامكم خير لكم ]١٨٤: البقرة

 .)٣(فعلكم الخير أحب إلى االله: أي) إلى االله وأرجى ثوابا عنده
jA(A`2 §R mfWl )d A)02R)0 ilb. ?fHdb( U(kf* !  

 فتغني عن تكرار المسند إليه وعن ذكر وهي اختصار يكنى بها:  الضمائر–أ
uθèδ ãΝ{: الاسم الظاهر, مثل ä39£ϑy™ t⎦⎫ÏϑÏ=ó¡ßϑø9  .]٧٨: الحج[ }#$

وهي مبهمات يتوصل بها إلى وصف المسند إليه :  الأسماء الموصولة−ب
, لاسم الخاص, إما للجهل بهبجملة كلامية, فيستغنى بذكر الوصف عن ذكر ا

≈¯↔Ï‘{وإما لغرض بياني, مثل  ©9$# uρ z⎯ ó¡Í≥ tƒ z⎯ ÏΒ ÇÙŠÅsyϑø9 $# ⎯ ÏΒ ö/ä3Í← !$|¡ÏpΣ ÈβÎ) óΟçFö; s? ö‘ $# 
£⎯ åκèE£‰Ïèsù èπ sW≈ n=rO 9ßγô©r&{] ٤: الطلاق.[ 

                              
 .)١٧ص(المرجع السابق وشرك الأمل : انظر) ١(
) بعثت أنا والساعة كهاتين (قول النبي : الرقائق باب: أخرجه البخاري ك) ٢(

 أشراط الساعة: الفتن باب: , وابن ماجه ك)١١/٤٢٢/٦٥٠٥(
من حديث أبي ) ١٥/١٣/٦٦٤١(, وابن حبان في صحيحه )٢/١٣٤١/٤٠٤٠(

من ) ٤/٢٢٦٨/٢٩٥٠(قرب الساعة : الفتن باب: هريرة به, وأخرجه مسلم ك
 .ًل مرفوعا بنحوهحديث سه

) ١٠٤ص(والمصباح ) ١/١٦١(والبلاغة العربية ) ٤٤ص(التلخيص : انظر) ٣(
 ).١٠٦ص(وخصائص التراكيب 
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  ١١٤ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

, )١(يشار بها إلى المسند إليه فتقع في الكلام موقع اسمه:  أسماء الإشارة−ج

y7ù=Ï? ßŠρ{: مثل قوله تعالى ß‰ãn «!$# Ÿξsù $yδρß‰tG÷ès?{ ]حيث أغنت ] ٢٢٩: البقرة
y7{كلمة  ù=Ï?{عن تكرار جميع ما سبقها . 

                              
) ١٠٤ ,١٠٣ص(وعلم المعاني ) ١/١٦٣(السابقة والدروس العربية : المراجع: انظر) ١(

 ).١٧ص(وشرك الأمل 
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١١٥ واستنباط الأحكام الشرعية

  
  
  
  
  

< <
< <

êÞ^nÖ]<g×Ş¹]< <
á^Ò…_íÏ^ß¹]<‚ßÂ<ë¤]<hç×‰ù]<< <

  
 :وفيه ثلاث مسائل

 الموضوع  :  المسألة الأولى
 المحمول  :  المسالة الثانية
 النسبة  :  المسألة الثالثة

  

o b e i k a n d l . c o m



  ١١٦ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

  
  

?lhd2:  
ثلاثة  أركان للقضية اسم القضية على الأسلوب الخبري, والمناطقة يطلق

 . والمحمول, والنسبة,الموضوع: هي
 .−إن شاء االله− الأركان في المسائل التالية هذه وسأتناول
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١١٧ واستنباط الأحكام الشرعية

±æù]<íÖ`Š¹]< <
Åç•ç¹]< <

, »الموضوع«بـ  على تسمية الركن الأول من أركان القضية المناطقة اصطلح
 الاصطلاح, كما تعارف عليه العلماء, قال فيوهذا اصطلاح, ولا مشاحة 

 والمخبر عنه »محمولا«  بتسمية الخبرالمنطقيين جرت عادة وقد« :الغزالي
 )١(» في الألفاظمشاحة , ولا»موضوعا«

UkNkdb)0 i2ldH2 10H!  
محكوم عليه ويسمى : ير￯ المناطقة أن الحملية إنما تتحقق بأجزاء ثلاثة

ًموضوعا, ومحكوم به ويسمى محمولا, ونسبة بينهما بها يرتبط المحمول  ً
المبتدأ والفاعل وما قام  المناطقة بمثابة عند الموضوع, وعلى هذا ف)٢(بالموضوع
 أنه بمثابة كما, )٣( عند النحويين, وبمثابة المسند إليه عند البلاغيينمقامهما

 )٤(.المحكوم عليه عند الأصوليين
أن هذا ,  معنى لفظ الموضوع في اللغة ومدلوله عند المناطقةبين والعلاقة

 عنه, أو بر من القضية ليحكم عليه, أو ليخالموضعذا اللفظ قد وضع في ه
 .إلى آخره......  ليوصف

pbd6b( mZ UkNkdb( ?l?92 !  
 كلمة موضوعا في قضية أن نجعلها مبتدأ في جملة اسمية, أو جعل وكيفية

فاعلا في جملة فعلية, ويقوم مقام المبتدأ اسم كان وخبر إن, ويقوم مقام الفاعل, 
                              

 .)١١١(معيار العلم ) ١(
, )١٤٣ص(, وحاشية العطار )٣٠ص(يضاح المبهم إ: , وانظر)٦٣ص(تحرير القواعد ) ٢(

 ).١٠٢ص(, والمرشد السليم )٤٩ص (وحاشية الباجوري
 ).١/١٧٠(, وشروح التلخيص )٣٨(التلخيص : انظر) ٣(
 ).١/١٩٩(, والإحكام )١/١١٠(, وروضة الناظر )٢٩ ,١/٨(المستصفى : انظر) ٤(
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  ١١٨ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

 المضاف إليه عند النحويين مع والمضاف . النحويينطلاحاصوما سد مسده في 
مكونا منهما  الموضوعكون يكالكلمة الواحدة, وكذا المعطوف والمعطوف عليه, ف

 .جميعا
 .قضيةوالصفة لابد من الاعتداد بها عند جعل الموصوف موضوعا في 

 .الموضوعبوالفضلة والمتعلقات خارجة عما اصطلح عليه 
 :للموضوع أمثلة

 القضية الموضوع  الجملةفي قعهمو

  واجب يمانلإا الإيمان مبتدأ
  في قبول العمل الصالح شرط الإيمان الإيمان مبتدأ
  الأشهر الحرم مستحب في الصوم الصوم مبتدأ
  مباحة المتعة كانت المتعة  كاناسم

  إباحة المتعة نسخت ثم  المتعةإباحة  فاعلنائب

  ركعتين ركعتين في أول الأمر لاةالص فرضت الصلاة  فاعلنائب
  الحاج من الهدي الواجب عليه عند الشافعية أكل يحرم الأكل فاعل

  ما يأكله الطفيلي حرام أن بلغني  الأكلحرمة  تعرب فاعلاجملة

 ذا أفراد فالمراد بلفظ الموضوع جميع الأفراد يا المحكوم عليه كلكان وإذا
 به والمراد »أسد« لفظ فالموضوع » أسد حيوانكل«:  فإذا قلنامفهومه في ةالمندرج

 بأنهفي لفظه, وبذلك فإن كل فرد من أفراد الأسد محكوم عليه ة أفراده الداخل
 .حيوان

 المتكلم القدر المشترك بين أفراد الموضوع, الذي هو الحقيقة يقصد وقد
 هذا الأسلوب الخبري في اصطلاح المناطقة بالقضية يسمىالذهنية, وحينئذ 
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١١٩ واستنباط الأحكام الشرعية

 )١(. جنس, والأسد نوعالحيوان: الطبيعية, ومثالها قولنا
p]�Sb( §l0mRAJb( e`9b(k p^P)fdb( ?fR UkNkdb( !  

 الموضوع في تحديد المحكوم فيه عند الفقهاء والأصوليين, ومهمة تمييز يفيد
 لاستنباط الحكم, وقد يستلزم ذلك إعادة صياغة العبارة, الأدلة فيالفقيه النظر 
عبرة عن الحكم  قد يصبح موضوعا في القضية المالدليل في ةلفما كان فض

 .الشرعي
 على شيئيين اشتمل )٢() دماءكم وأموالكم حرام عليكمإن( مسلم فحديث

, فيمكن صوغ الحكم الشرعي في قضيتين تكون الدماء موضوعا في محرمين
 في الأخر￯ ويمكن صوغه في قضية واحدة يكون موضوعال إحداها, والأموا

 :هكذاموضوعها الدماء والأموال, وذلك 
  المسلمين محرمة دماء كل
  المسلمين محرمة أموال كل
  المسلمين وأموالهم محرمة دماء كل

 . للموضوع في القضية, هو بعينه الموضوع في الدليل الشرعيمثال وهذا
 :)٣( سعيد الخدريبيأاغة فمثاله حديث مسلم عن  يستلزم إعادة الصيما وأما

                              
, )١٤٣ص(وحاشية العطار , )٣٠ص(إيضاح المبهم : , وانظر)٦٣ص(تحرير القواعد ) ١(

 ).١٠٢ص(, والمرشد السليم )٤٩ص (وحاشية الباجوري
, والنسائي في )٢/٨٨٦/١٢١٨ ( باب حجة النبي – ك الحج –أخرجه مسلم ) ٢(

 ￯٢/٤٢١/٤٠٠١( ك الحج –الكبر.( 
هو الصحابي الجليل سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي, أبو سعيد, ) ٣(

, ورو￯ عنه أحاديث كثيرة, هـ على الراجح, كان من ملازمي النبي . ق١٠ولد سنة 
تهذيب التهذيب (راجع . هـ٧٤ً حديثا, وتوفي سنة ١١٧٠غزا اثنتي عشرة غزوة, وله 

 ).٣/٨٧(, الأعلام )١/٢٩٩(, صفة الصفوة )١/٣٦٩(, حلية الأولياء )٣/٤٧٩(
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  ١٢٠ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

 : قضية الحكم الشرعي هكذافتصاغ )١() حرم الخمرتعالى االله إن(
 . االله تعالىحرمها الخمر
الخبري النحوي إلى موضوع في علق الفعل في الأسلوب ت متحول وبذلك

 . واالله أعلم. الحكم الشرعيةقضي

                              
 ).٣/١٢٠٥/١٥٨٧( باب تحريم بيع الخمر – ك المساقاة –أخرجه مسلم ) ١(
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١٢١ واستنباط الأحكام الشرعية

íéÞ^nÖ]<íÖ`Š¹]< <
ÙçÛ]<< <

 الركن الثاني من أركان القضية عند المناطقة, وسمي اللفظ هو المحمول
 آخر, فالمحمول صفة لا بد أن تقوم بموصوف, أو لفظبذلك لأنه يحمل على 

 .)١(فعل لا بد أن يسند إلى فاعل
AkL kd9db(c:  

, وهو المسند عند ما في الخبر والفعل أو ما قام مقامهالمحمول وينحصر
 . في اصطلاح الأصوليينبهالبلاغيين, والمحكوم 

المعنى الذهني الذي هو : لمراد بالمحمولا اللفظ كليا ذا أفراد فكان وإذا
 تحته, وبذا يتغاير الموضوع ة أفراده, وليس أفراده المندرجبينالقدر المشترك 

 .لمحمولوا
 ةالداخل به أفراده يراد »كتاب« وهو فالموضوع » كتاب جسمكل«: قلنا فإذا

: في لفظه, فكل فرد من أفراد الكتاب محكوم عليه بأنه جسم, والمحمول وهو
 به معناه الذهني الذي هو القدر المشترك بين أفراده, لأنه لو قصد يراد »جسم«

 .سدلى الكتاب بأنه كرسي, أو أفراد الجسم كالكرسي, والسد لكنت حاكما ع
p]�Sb( §l0 ckd9db( ?fR p^P)fdb( e`9b(k mRAJb(:  

على المحكوم به, وذلك عند بيان الحكم ًدالا  يكون المحمول لفظا أن يجب
 في القضية ليس فعلا من أفعال المكلفين تعين أن الموضوعالشرعي, فإن كان 

وع فعلا من أفعال المكلفين , وإن كان الموضوضعيايكون المحمول حكما شرعيا 

                              
, وتحرير القواعد المنطقية في شرح )١٠٢ص(المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم ) ١(

, وحاشية )٣٠ص(, وإيضاح المبهم من معاني السلم )٦٣ص (الرسالة الشمسية 
 ).١٤٣ص(العطار 
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  ١٢٢ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

 وأن يكون حكما شرعيا تكليفيا, وضعياجاز أن يكون المحمول حكما شرعيا 
 قضية الحكم لتكون ة صياغيحكموعلى الفقيه المستدل, والمقرر للحكم أن 

, وربما احتاج إلى تقدير المحمول, وربما احتاج إلى القارئواضحة للسامع مع 
 )١( مسلم الذي رواهديثالح :ل التاليا المث فيذلكإعادة الصياغة وتوضيح 

 )٢(.»عة عن أحد بعدذ, ولن تجزي جاذبحها«: مرفوعا
 الحديث في صدره على أسلوب إنشائي هو الأمر بذبح الجذعة, هذا اشتمل

 المعز لا تجزئ ن م, واشتمل على تقرير أن الجذعةالبحثوهو خارج عن نطاق 
 : المحمول هكذافيصاغ, )٣(ةعن أحد غير أبي برد

  ة المعز تجزئ عن أبي بردمن الجذعة
  ةتجزئ الجذعة من المعز عن أبي برد: أو
  لا تجزئ عن غير أبي بردة المعزالجذعة من : أو
 .ة بردلا تجزئ الجذعة من المعز غير أبي: أو

 . في جميع القضايا السابقةة الجذعهوفالمحمول 

                              
هو الحافظ الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري, أبو الحسين, ) ١(

الجامع : هـ على الراجح, حنبلي المذهب, ومن مؤلفاته٢٠٤دث المشهور, ولد سنة المح
تذكرة (راجع . هـ٢٦١الصحيح, والمسند الكبير وأوهام المحدثين, وغيرها, وتوفي سنة 

 , تهذيب التهذيب)٢/٨٩(, تهذيب الأسماء واللغات )٢/١٥٠(الحفاظ 
 ).٢/٩١(, وفيات الأعيان )١٠/١٢٦(

 ).٣/١٥٥٣/١٩٦١/٧( باب وقتها –ك الأضاحي–أخرجه مسلم ) ٢(
هو الصحابي أبو بردة بن نيار بن عمرو بن عبيد بن عمرو بن كلاب الأنصاري, من ) ٣(

ًحلفاء الأوس واسمه هانئ, وهو خال البراء بن عازب, شهد العقبة وبدرا والمشاهد 
 الموصوفين توفي كلها وبقى إلى دولة معاوية, وحديثه في الكتب الستة, وكان أحد الرماة

 ).٢/٣٥(سير أعلام النبلاء . (هـ٤٢سنة 
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١٢٣ واستنباط الأحكام الشرعية

ínÖ^nÖ]<íÖ`Š¹]< <
ífŠßÖ]< <

يعتبر المناطقة النسبة هي الركن الثالث من أركان القضية, ويعبرون عنها 
بالرابط بين الموضوع والمحمول, وهذا الربط ذهني في الأصل, وقد يعبر عنه 

 .بلفظ, وقد لا يعبر عنه
: أيربطت الشيئ بالشيئ : فاعل من الربط, تقولوالرابط في اللغة اسم 

 .شددته به وأوثقته به
 . حسي في الحسيات كالحبل ونحوه, وإما معنوي في العقلياتإما والرابط
 النسبة بين الموضوع والمحمول, وتسمى بالنسبة:  الاصطلاح هوفي والرابط

 .ًنفيا أو إثباتا أو هو العلاقة بين الموضوع والمحمول التي تحدد القضية الحكمية
plb)2b( pb4d�( p0Hfbb �)9lNk2 1AN+Hk !  

 الموضوع المحمول النسبة
الربط الذهني بين التحريم ونكاح الأخت على 

 . نكاح الأخت محرم: جهة الإثبات فنقول
 نكاح الأخت محرم

الربط الذهني بين التحريم ونكاح الأخت على 
  .ًنكاح الأخت ليس مباحا: جهة النفي فنقول

 نكاح الأخت مباح

Q[bb)0 p0Hfb( qbR pb�?b( !  
أو ما يقوم ) يكون(يقول المناطقة إن اللفظ الدال على النسبة هو كلمة 

أو ما قام مقامها في حالة السلب, وسواء ) لا يكون(مقامها في الإيجاب, وكلمة 
 .صرحنا بهذا اللفظ أم لم نصرح

: تحقق إلا بأجزاء ثلاثةفلا تً الرابط جزءا من أجزائها يجعل والبعض
موضوع ومحمول ونسبة بينهما, وبالنسبة يرتبط الموضوع بالمحمول, وقد تسمى 
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  ١٢٤ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

 وقد »ثلاثية« وتسمى القضية حينئذ »الإيمان هو واجب«رابطا, فهي كقولنا 
تحذف الرابطة في بعض اللغات لشعور الذهن بمعناها وتسمى حينئذ 

 .ي, هذا من حيث التركيب اللغو)١(»ثنائية«
 بين الموضوع النسبةالعلاقة أو ًأما من حيث اعتبارها ركنا في الجملة فإن 

ًتفهم في اللغة العربية ضمنا ولا يصرح بها غالبا وإنما لما كانت قد  والمحمول ً
 .)٢(ًركنا من أركان القضيةلم يعدها البعض تفهم من التركيب, 

p0Hfbb p9Nkd rA<* pb4d*!  
المحمول النسبة  قضيةال الموضوع

ًيكون واجبا أو حكمه أنه 
 واجب

البر بالوالدين  البر بالوالدين واجب
 واجب

ًيكون محرما أو حكمه أنه 
 محرم

غصب جزء من  محرم
 الطريق

غصب جزء من 
 الطريق محرم

محكوم بسلب الحل عنه 
ًسلبا معلقا ويزول الحكم  ً
بتزوجها غيره, ثم طلاقها

زواج المطلقة  لا يحل
 ثلاثا

ه من بعد فلا تحل ل
ًحتى تنكح زوجا 

 غيره

  

                              
, حاشية الباجوري )١٠٢ص(, المرشد السليم )٦٣ص(تحرير القواعد المنطقية ) ١(

 ).١٠٢ص(, إيضاح المبهم من معاني السلم )٤٩ص(
 ).١/١١١(البحر المحيط ) ٢(
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 :وفيه مسألتان
 المحكوم فيه  :  المسألة الأولى
 الحكم  :  المسألة الثانية
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  ١٢٦ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال
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١٢٧ واستنباط الأحكام الشرعية

±æù]<íÖ`Š¹]< <
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i[lAS2!  
 .هو ما تعلق به خطاب الشارع اقتضاء أو تخيرا أو وضعا

ً خطاب الشارع حكما تكليفيا; فإن المحكوم فيه لا يكون إلا فعلا فإن كان
 .للمكلف

أما في الحكم الوضعي فقد يكون فعلا للمكلف كما في العقود والجرائم, 
وقد لا يكون فعلا له ولكن يرجع إلى فعله; كدخول شهر رمضان الذي جعله 

 .)١(الشارع سببا لوجوب الصيام, والصيام فعل للمكلف
 ]١١٠: البقرة[ }θßϑŠÏ%r&uρ nο4θn=¢Á9$##){: لته في الحكم التكليفي قوله تعالىومن أمث

 .فيه إيجابا, تعلق بفعل وهو إقامة الصلاة فجعله واجبافإن 
Ÿωuρ (#θç/uø){: وقوله تعالى s? #’oΤÍh“9$#{ ]تضمن تحريما تعلق بفعل ] ٣٢: الإسراء

 .الزنى فجعله حراما
Ÿωuρ (#θßϑ£ϑu‹s? y]ŠÎ7y‚ø9{: وقوله تعالى $# çµ÷Ζ ÏΒ tβθ à) ÏΨè?{] ٢٦٧: البقرة [

 .المكلفين فجعله مكروهااشتمل على الكراهة وقد تعلق بفعل من أفعال 
#{: −عز وجل−وقوله  sŒÎ*sù ÏM uŠÅÒè% äο4θ n=¢Á9 $# (#ρãÏ±tFΡ $$sù ’Îû ÇÚö‘ F{ $#{ 

 .فيه إباحة الانتشار في الأرض, تعلق بفعل المكلف فجعله مباحا ]١٠: الجمعة[

                              
مدي , والإحكام للآ١/١١٠(, وروضة الناظر )٢٩, ١/٨(المستصفى : انظر) ١(

, )٢/٣١٥(, والتلويح )١/١٥١(, والإبهاج )٢/٢٧٤(, والمحصول )١/١٩٩(
: , وفواتح الرحموت)٢/٣٢٨(, وتيسير التحرير )٢/١١٣(والتقرير والتحبير 

, أصول الفقه عبد الكريم زيدان )٥٩ص(, والمدخل إلى مذهب أحمد )١/١٣٢(
 ).٧٤ص(
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  ١٢٨ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

 .)١(ة على ذلك كثيرةوالأمثل
i0 ek`9db(k ilbR ek`9db)0 §llbkL�( Al0S2!  

المحكوم :  عن المحكوم فيه بقوله−رحمه االله تعالى− وقد عبر ابن قدامة
 .)٢(عليه

كلمة :  مثلا, فمذهبه في هذا أن الاسم الأول وهو»إن الخمر محرم«: فإذا قلنا
كم, حيث إن الخمر محكوم  ح»محرم« محكوم عليه, والاسم الثاني وهو »الخمر«

 .عليها بالحرمة
 يقصدون به »المحكوم عليه«أما أكثر الأصوليين فإنهم حين يأتون بلفظ 

 .)٣(المكلف
المحكوم «:  عن المحكوم فيه بقولهم−رحمهم االله تعالى−وعبر بعض الحنفية 

 أقوم »بفيه« متقاربان في المعنى ولكن التعبير »في« والظاهر أن حرفي الباء و )٤(»به
بم حكم الشرع?, لكان الجواب حكم بالوجوب : وأسلم, لأنا لو طرحنا سؤالا

 اسم للحكم, ولو كان السؤال فيم حكم »بالمحكوم به«, فيكون التعبير ًمثلا
الشارع بالوجوب?, لكان جوابه حكم في صلة الرحم بالوجوب, فكان التعبير 

 .»المحكوم فيه«ا  أصوب لأنه متعلق بالفعل, وهو مرادنا بقولن»بفيه«
ilZ ek`9dbb pl[f9b( elH^2 !  

قسم علماء الحنفية أفعال المكلفين من حيث الحق المترتب عليها إلى أربعة 
أقسام, والأول منها ينقسم إلى ثمانية أنواع, وقد أوجزها العلامة صدر 

                              
 ).٥٩ص( , والمدخل إلى مذهب أحمد)١/١٣٢: (فواتح الرحموت) ١(
 .)١/١١٠(روضة الناظر ) ٢(
, المستصفى )٢/٢٧٤(, المحصول )١/١٩٩(, الإحكام للآمدي )١/١٥١(الإبهاج ) ٣(

)٢٩  ,١/٨ ( 
 ).١١٤, ٢/١١٣(التقرير والتحبير ) ٤(
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١٢٩ واستنباط الأحكام الشرعية

ما حقوق للعباد, أو ما اجتمعا فيه المحكوم به إما حقوق الله وإ«:  فقال)١(الشريعة
 .)٢(»والأول أغلب أو ما اجتمعا فيه والثاني أغلب

  :حق خالص الله تعالى, مثل الصلاة والصيام وهو ثمانية أنواع: القسم الأول
 .عبادات خالصة, كالإيمان, والصلاة:    النوع الأول
 .عبادة فيها معنى المؤونة, كصدقة الفطر:     النوع الثاني

 .مؤونة فيها معنى العقوبة, كالخراج:   ع الثالثالنو
 .مؤونة فيها معنى العبادة, كالعشر:    النوع الرابع

 .حق قائم بنفسه, كخمس الغنائم والمعدن:   النوع الخامس
 .عقوبات كاملة كالحدود:   النوع السادس
 .عقوبة قاصرة, كالحرمان من الإرث:   النوع السابع
 . العبادة والعقوبة كالكفاراتحق دائر بين:    النوع الثامن
 .حق للعباد خالص كرد المتلفات والمغصوبات: القسم الثاني
 .ما اجتمع فيه الحقان وحق االله أغلب, كالقذف: القسم الثالث
 .ما اجتمع فيه الحقان وحق العبد أغلب كالقصاص: القسم الرابع

من الكافر, ويترتب على هذا التقسيم, التفريق بين الأفعال من حيث طلبها 
 )٣(الخ... والصبي, والعبد, وأحقية العبد في العفو, وإرث الحق, وتداخل الحقوق 

                              
هو العلامة عبيد االله بن مسعود بن محمود بن أحمد المحبوبي البخاري, فقيه أصولي, ) ١(

التنقيح في أصول الفقه, شرح الوقاية : ومن مؤلفاتهلغوي محدث, حنفي المذهب, 
راجع . هـ٧٤٧والنقاية, ومختصر الوقاية, والوشاح في علم المعاني, وغيرها, وتوفي سنة 

 ).٢/٦٠(, مفتاح السعادة )١١٢−١٠٩(الفوائد البهية 
 ).٢/٣١٥(والتلويح ) ٢/١١٣(التقرير والتحبير ) ٢(
وما ) ٤/١٤٥(وجامع الأسرار ) ٣٢٦, ١/٣١٥(ح هذه التقسيمات في التلوي: انظر) ٣(

 .بعدها
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  ١٣٠ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

ilZ ek`9db( PkAJ!  
 : يشترط لصحة التكليف بالفعل أمور

 أن يكون الفعل معلوما للمكلف علما تاما حتى يتصور قصده إليه, −١
تى يتعرف ويستطيع القيام به كما طلب منه, فلا يكلف الإنسان بالصلاة ح

 .أركانها وواجباتها وشروطها
 .لأن الأمر القرآني مجمل ولا بد للمجمل من بيان

 . أن يعلم طلب االله للفعل حتى يعد فعل المكلف طاعة وامتثالا لأوامر االله−٢
 . أن يكون معدوما, أما الموجود فلا يمكن إيجاده, فيستحيل الأمر به– ٣
ستطيع الإنسان فعله وتركه, ويبنى  أن يكون الفعل المكلف به ممكنا, ي−٤

 .ٌعلى هذا الشرط أمور ثلاثة
 .أنه لا يصح التكليف بالمستحيل: الأول
أنه لا يصح شرعا أن يكلف الإنسان بأن يفعل غيره فعلا, أو يكف : الثاني

 .غيره عن فعل كأن يكلف زيد بأن يصلي أخوه
لا كسب الإنسان أنه لا يصح شرعا التكليف بالأمور الجبلية التي : الثالث

فيها, ولا اختيار كالخجل, والخوف والحب والبغض وغيرها, فالتكليف 
 .)١(اللاحق بهذه الأمور متعلق بالقدر المكتسب المقدور عليه منها

                              
, )١/١٨٧(, والإحكام للآمدي )١/٢٣٤(, وروضة الناظر )١/٥٥(المستصفى ) ١(

 ).١/٣١(إرشاد الفحول ) ١/١٢٣(, وفواتح الرحموت )٢/١١(وشرح العضد 
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١٣١ واستنباط الأحكام الشرعية

íéÞ^nÖ]<íÖ`Š¹]< <
ÜÓ£]< <

�k* :\lAS2 e`9b( mZ pWbb(!  

 مصدر للفعل الثلاثي حكم يحكم, من باب نصر, وله في: )١(الحكم في اللغة
اللغة معان يمكن بعد النظر فيها, والتأمل في دلالتها ومراميها القول بأنها تدور 

 : حول إصابة الحق, والسداد في التصرف حقيقة أو ادعاء, ومن هذه المعاني
s)N^b(!  

يحكم من −حكم عليه بكذا, :  بالحكم العدل, يقال)٢(وقد خصه ابن منظور
الحاكم, :  واسم الفاعل,أحكام: , حكما وحكومة وأحكومة, والجمع−باب نصر

َوالحكم, والتحكم هو وهذا المعنى هو أقرب .. إمضاء الحكم, ومضي الحكم : َ
 .المعاني اللغوية للمعنى الاصطلاحي

i^[b(k ebSb( !  
ًيأتي الحكم في اللغة بمعنى العلم والفقه, وبذلك فسر قوله تعالى وصفا 

≈çµ{: − السلامعليه−ليحيى  sΨ÷ s?# u™uρ zΝ õ3çtù: $# $wŠÎ6|¹{] ١٢: مريم[. 
§)^2�( !  
 .أتقنه فاستحكم, والحكيم المتقن للأمور: أحكم الشيء والأمر: تقول

                              
, المعجم )٩٥٤–٢/٩٥١(لسان العرب : مادة حكم في: لهذه المعاني اللغوية راجع) ١(

والقاموس ) ١٢٨−١٢٦ص(, المفردات في غريب القرآن )١٩٧, ١/١٩٦(وسيط ال
 ).١/٢١٨(والمغرب ) ١/١٤١٥(المحيط مادة حكم 

هو العلامة محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم, ابن منظور الأنصاري, ) ٢(
هـ على الراجح, لغوي أديب ناظم ناثر, ومن ٦٣٠المصري, أبو الفضل, ولد سنة 

فوات : راجع. هـ٧١١مختار الأغاني, ولسان العرب, وغيرها, وتوفي سنة : فاتهمؤل
, شذرات الذهب )٤/٢٦٢(, الدرر الكامنة )١٠٦(, بغية الوعاة )٢/٢٦٥(الوفيات 

 ).٢/١٤٢(, هدية العارفين )٦/٢٦(
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  ١٣٢ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

?)H[b( §d Tfdb(!  
مر, وأحكم يقال حكمه, وأحكمه, إذا منعه من الفساد, وأرجعه إلى الأ

: حديدة تمنعه من الجماح, وحكمت السفيه: جعل للجامه حكمة, أي: الفرس
 .أخذت على يده

)lf)4 !§llbkL�( ?fR mRAJb( e`9b( \lAS2 !  
 : له عند الأصوليين تعريفات أذكر منها

 .خطاب االله تعالى المتعلق بأفعال العباد: أنه
 .)١(هو خطاب االله تعالى المفيد فائدة شرعيه: وقيل
هو أثر خطاب االله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو : وقيل

 .)٢(وضعا
هو خطاب االله تعالى «: )٣( من الأصوليين إلى أن الحكم الشرعيكثيروذهب 

هو خطاب الشرع إذا « أو »المتعلق, بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا
 .ذا هو المختاروه.. )٤(»تعلق بأفعال المكلفين

, مراعاة لطبيعة البحث, ومنزلة هذه المسألة هذا التعريفوسأكتفي بشرح 
 .منه

                              
 ).١/٩٥(الإحكام للآمدي ) ١(
) ١/٥٥(والمستصفى ) ٤/١٥٠(والمغني في أبواب التوحيد ) ٢/٥٩٢(كشف الأسرار ) ٢(

 والمسودة )١/١١٠(والمحصول ) ١/١١٧(والبحر المحيط ) ١/٥٧(وجمع الجوامع 
 ).١٩/٢١٨(والفتاو￯ ) ٥٧٧ص(

, )١/٢٦(, الإبهاج )١/٢٢(في ذلك نهاية السول على هامش التقرير والتحبير : راجع) ٣(
 ).١/٦ (, إرشاد الفحول)١/٩٥(, البحر المحيط )١/١٤(, التوضيح )١/٥٥(المستصفى 

والإحكام ) ١/١١٧(والبحر المحيط ) ١/١١٤(والتوضيح ) ١/٥٥(المستصفى ) ٤(
 ).١/٢٩(وإرشاد الفحول ) ١/٩٥(للآمدي 
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١٣٣ واستنباط الأحكام الشرعية

;AJ \lAS2b(.  

يراد به القرآن الكريم وسائر الأدلة الشرعية كالسنة : خطاب االله تعالى
والقياس وغير ذلك أما القرآن فلأنه كلام االله على الحقيقة, وأما سائر الأدلة 

 .الله تعالى لكنه غير مباشرفلأنها خطاب من ا
معنى تعلق الخطاب بأفعال المكلفين ارتباطه بفعل : المتعلق بأفعال المكلفين

 وليس بجميع أفعالهم ; إذ لا يوجد خطاب واحد يتعلق بجميع ,من أفعالهم
 .الأفعال

هي الأعمال التي تصدر سواء كانت ظاهرة كالصلاة, أو : وأفعال المكلفين
 .باطنة كالنية
هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام, فالخطاب الذي يتعلق : لفالمك

بغير أفعال المكلفين لا يكون حكما شرعيا, كالخطاب المتعلق بذات االله ـ تبارك 
 .وتعالى ـ وصفاته, وبذوات المخلوقين وصفاتهم

والخطاب المتعلق بالصبي والمجنون, كوجوب الزكاة في أموالهم, لا يكون 
 وما ,يا في حقهما, لأنهم غير مكلفين, بل يتعلق التكليف بالولي عليهماحكما شرع

 المتعلق بأفعال : وبعض العلماء يقول,يفعلونه مندوب والندب لا كلفة فيه
 ., ليدخل خطاب الصبي ونحوه في تعريف الحكم الشرعي)١(العباد

 الطلب, وهو قد يكون طلب فعل أو طلب ترك, وطلب الفعل :الاقتضاء
 .كون جازما فهو الواجب, أو غير جازم وهو الندبقد ي

 .وطلب الترك إما يكون جازما فهو التحريم, أو غير جازم وهو المكروه
ومعناه أن يكون مباحا للمكلف فعله وتركه من غير ترجح لأحد : التخيير

 .الجانبين
                              

 ) .١/٤٤(الإبهاج : انظر) ١(
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  ١٣٤ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

أن يجعل الشارع شيئا سببا لشيء آخر, أو شرطا له, أو : والمراد بالوضع
 .)١(منه, إلى آخر أقسام الحكم الوضعيمانعا 

)4b)4 !mRAJb( e`9b( e)H]*   
 : ينقسم الحكم الشرعي عند الأصوليين إلى قسمين

 .الحكم التكليفي: القسم الأول
 .الحكم الوضعي: القسم الثاني

 : وسأتكلم عن كل واحد منهما على حدته, فأقول
[lb`2b( e`9b(m!  

 : ويمكن أن نقول. كلفين تكليفا أو تخييراخطاب االله المتعلق بأفعال الم:  هو
هو ما اقتضى طلب الفعل, أو الكف عن الفعل, أو التخيير بين الفعل 

, وقد )٢(والترك, وسمي بذلك لأن سببه التكليف, فهو لا يتعلق بغير المكلف
 .سبق معنى الاقتضاء والتخيير

الحكم وقد مشيت على مصطلح جمهور الأصوليين, وهو دخول الإباحة في 
 )٣(.التكليفي

e)H]* e`9b( m[lb`2b(:  
 :يقسم جمهور الأصوليين الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام, وهي

                              
والإحكام ) ١/١١٧(والبحر المحيط ) ١/١١٤(والتوضيح ) ١/٥٥(المستصفى ) ١(

 ).١/٢٩ (وإرشاد الفحول) ١/٩٥(للآمدي 
, الإحكام للآمدي )١/٥٥(, المستصفى )٢/١٣٢(, تيسير التحرير )١/١٤(التلويح ) ٢(

, )١/١٢٦(, البحر المحيط )١/٧٤(, المنهاج )١/٢٢٢ (, شرح العضد)١/٩٥(
 ).١/٢٤ (, شرح الإسنوي)١/١٤٥(شرح مختصر الروضة 

 .كما يتضح من المراجع السابقة, وغيرها) ٣(

o b e i k a n d l . c o m



١٣٥ واستنباط الأحكام الشرعية

 .)١( الواجب, والمندوب,, والمباح, والحرام, والمكروه
وأساس هذا التقسيم أن الشارع إما أن يطلب الفعل من المكلف على جهة 

لى جهة الحتم واللزوم فهو الحتم واللزوم وهو الواجب, وإما أن لا يكون ع
المندوب, وطلب الكف عن الفعل إما أن يكون على جهة الحتم واللزوم فهو 
المحرم وإما أن لا يكون على جهة الحتم واللزوم فهو المكروه, وإن كان المكلف 

 .)٢(مخيرا بين الفعل والترك كان الفعل مباحا
 الفرض, والواجب, :أما الحنفية فالحكم التكليفي عندهم سبعة أقسام وهي

 .)٣(والمندوب, والحرام, والمكروه كراهة تحريم, والمكروه كراهة تنزيه, والمباح
 : في وجه تقسيم الحنفية هذا:)٤(قال ابن نجيم

 :إن الأدلة السمعية أربعة«
                              

, الإحكام للآمدي )١/٥٥( المستصفى ,)٢/١٣٢(, تيسير التحرير )١/١٤(التلويح ) ١(
, )١/١٢٦(, البحر المحيط )١/٧٤(, المنهاج )١/٢٢٢(, شرح العضد )١/٩٥(

, مختصر ابن الحاجب )١/٢٤(, شرح الإسنوي )١/١٤٥(شرح مختصر الروضة 
 ).٢/٧٩(, التقرير والتحيير )١/١٥(, التلويح )١/٢٢٨(

, )١/٢٢٨(, ومختصر ابن الحاجب )١/٧٣(, ونهاية السول )١/٩٥(الإحكام للآمدي ) ٢(
 ).٢/٧٩(, والتقرير والتحبير )١/١٥(والتلويح 

, جمع الجوامع )١/١٢٤(, التوضيح )٢/٢٥٩(, تيسير التحرير )١/٢٠(فتح الغفار ) ٣(
, الموافقات )٦٢−١/٦١(, حاشية البناني )١/١٧٥ (, البحر المحيط)١/٨٩(
, إرشاد )٣٤٥−١/٣٤٠(شرح الكواكب ) ٢٥ص(, ميزان الأصول )٨٩ ,١/٨٨(

, )١/١١٠(, أصول السرخسي )١/٢٦١(, شرح مختصر الروضة )١/٦(الفحول 
 .)١/٣٤٠(, وشرح الكواكب )١/١٤٩(والروضة 

فتح : هو العلامة عمر بن إبراهيم بن محمد بن نجيم, فقيه, حنفي المذهب, ومن مؤلفاته) ٤(
. هـ١٠٠٥وغيرها, وتوفي سنة الغفار بشرح المنار في أصول الفقه, والأشباه والنظائر, 

 ).١/٧٩٦(, هدية العارفين )٣/٢٠٦(راجع خلاصة الأثر 
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  ١٣٦ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

كنصوص القرآن المفسرة والمحكمة, والسنة : قطعي الثبوت والدلالة
 .ترة التي مفهومها قطعي, وبه يثبت الفرضالمتوا

 .كالآيات المؤولة: وقطعي الثبوت ظني الدلالة
 كأخبار الآحاد التي مفهومها –أي ظني الثبوت قطعي الأدلة −: وعكسه

 .قطعي, كالأمر, وبها يثبت الوجوب
 كأخبار الآحاد ظنية الثبوت, التي –أي ظني الثبوت, ظني الدلالة : وظنيها
 .ي, ويثبت بها السنةمفهومها ظن

والحرام في مرتبة الفرض, والمكروه تحريما في مرتبة الواجب, وتنزيها في 
 .)١(»مرتبة المندوب, والمباح يوافقون الجمهور في تعريفه

 e`9b( mSNkb(!  
هو خطاب االله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء آخر, أو شرطا له أو 

و فاسدا, أو عزيمة, أو رخصة, أو أداء, أو  أو كون الفعل صحيحا, أ,مانعا منه
 .)٢(إعادة, أو قضاء

السبب, والشرط, والمانع, : ويقسم جمهور العلماء الحكم الوضعي إلى
 .والصحة, والفساد, والرخصة, والعزيمة, والأداء والإعادة, والقضاء

وتعلق الحكم الوضعي إنما يكون بالحكم التكليفي, وليس له تعلق 
 .)٣(بالمكلف

                              
, التوضيح )٢/٢٥٩(تيسير التحرير : , وانظر في هذا الموضوع)١/٢٠(فتح الغفار ) ١(

, حاشية البناني )١/١٧٥(, البحر المحيط )١/٨٩(, جمع الجوامع )١/١٢٤(
شرح الكواكب ) ٢٥ص(لأصول , ميزان ا)٨٩, ١/٨٨(, الموافقات )٦٢−١/٦١(
 ).١/٢٦١(, شرح مختصر الروضة )١/٦(, إرشاد الفحول )٣٤٥−١/٣٤٠(

 ).١/٩٦(الإحكام للآمدي ) ٢(
 ).٢٦٣ –) ١/٢٤٣(, الروضة )١/٩٦(الإحكام للآمدي ) ٣(
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١٣٧ واستنباط الأحكام الشرعية

الركن, والعلة, والسبب, والشرط, والحكمة, : ما أقسامه عند الحنفية فهيأ
 .والعلامة, والمانع, والصحة

أن أنواع الحكم  )١(وقرر بعض الحنفية منهم فخر الإسلام البزدوي
 .السبب, والعلة, والشرط, والعلامة: الوضعي أربعة فقط هي

في كشف  )٢(لى ذلك كثير من الحنفية, كعبد العزيز البخاريووافقه ع
الحنبلي في شرح الكوكب, إلا أنه أبدل العلامة,  الأسرار, وكذلك الفتوحي

 )٣(.بالمانع
خطاب االله تعالى : وعلى هذا فيكون تعريف الحكم الوضعي عند الحنفية أنه

 أو شرطا له, أو مانعا منه, , أو سببا,ء ركنا لشيء آخر, أو علةالوارد بجعل الشي
 )٤(. أو صحيحا, أو باطلا, أوفاسدا, أو علامة,أو حكمة

                              
هو العلامة علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم, أبو الحسن البزدوي, ولد سنة ) ١(

كنز الوصول في :  فقيه أصولي, حنفي المذهب, ومن مؤلفاتههـ على الراجح,٤٠٠
, الجواهر )٢/٥٤(, مفتاح السعادة )١٢٤الفوائد البهية (راجع . أصول الفقه, وغيرها

 ).١/٣٧٢(المضيئة 
هو العلامة عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري, فقيه أصولي, حنفي المذهب, ومن ) ٢(

صول البزدوي, التحقيق في شرح المنتخب في أصول كشف الأسرار في شرح أ: مؤلفاته
, الجواهر المضية )٩٤الفوائد البهية (راجع . هـ٧٣٠المذهب, وغيرها, وتوفي سنة 

)١/٣١٧.( 
, شرح )٢/١٣١(, التوضيح )١/٣١٢(, البحر المحيط )١/٩٦(الإحكام للآمدي ) ٣(

سير , التي)١/٨٦(, شرح المحلى على جمع الجوامع )٨٠ص(تنقيح الفصول 
, كشف الأسرار )٢/١٢٩(, أصول البردوي )١/٢٤٣(, روضة الناظر )٢/١٢٨(
)٢/١٢٨٩.( 

 ).١/٤٣٥(, شرح الكوكب )٢/١٢٨(تيسير التحرير ) ٤(
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  ١٣٨ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال
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١٣٩ واستنباط الأحكام الشرعية

 
< <
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 :وفيه ثلاثة مطالب
 صور الأسلوب الخبري عند اللغويين  :  المطلب الأول
 المناطقةصور الأسلوب الخبري عند   :  المطلب الثاني
 صور الأسلوب الخبري عند الأصوليين  :  المطلب الثالث

  
  

Ùæù]<g×Ş¹]< <
°èçÇ×Ö]<‚ßÂ<ë¤]<hç×‰ù]<…ç‘< <

  
 :وفيه خمس مسائل

 إسناد الفعل لغير ما هو له  :  المسألة الأولى
 حذف المسند إليه  :  المسألة الثانية
 حذف المسند  :  المسألة الثالثة
 ل بهحذف المفعو  :  المسألة الرابعة
 التقديم والتأخير  :  المسألة الخامسة
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  ١٤٠ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال
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١٤١ واستنباط الأحكام الشرعية

±æù]<íÖ`Š¹]< <
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?lhd2!  
سبق أن البلاغيين يسمون ركني الجملة بالمسند والمسند إليه, وبقي أن نتكلم 
عن الإسناد في اصطلاح البلاغيين, لأن الإسناد هو الخبر الذي هو عناية 

 .البحث
الإسناد ترتكز على عنايتهم بمبحث الحقيقة والمجاز, ونظرة البلاغيين إلى 
 :ولذا فهو عندهم نوعان

m^l^9b( ?)fH�(!  
 .)١(ما أضيف فيه الفعل لفاعل يمكن تصوره منه أو من مثله: وهو

nG)6d ?)fH.k!  
 .)٢(ويسمونه بالمجاز العقلي, أو إسناد الفعل لغير ما هو له

, وموضوع بحثي في أفعال والتعبير بالمجاز هنا اصطلاح بلاغي محصن
المكلفين وما إليها, مما لا يترتب على القول بالمجاز في شأنه محظور عقدي, ولكني 

وأعني بذلك ظاهر العبارة, ) إسناد الفعل لغير ما هو له(سأوثر التعبير بعبارة 
إسناد الفعل أو ما في معناه, إلى : (ًوهي عناية البلاغيين أيضا فقد عبروا بقولهم

مع قرينة صارفة عن أن يكون , ا هوله, في الظاهر من حال المتكلم, لملابسةغير م
 .)الإسناد إلى ما هو له

إن اسناد الفعل لغير ما هو له, إذا ورد في القرآن الكريم فإنما هو : وأقول
ًأسلوب لغوي معبر عن الحقيقة, ومصور لها, وليس مباينا ولا منافيا لها ً. 

                              
, والبلاغة )٢/٢٢٣(, والبلاغة العربية )٣٣٠–٣٢٨ص(أسرار البلاغة : انظر) ١(

 ).١١٧ص(الواضحة 
 .المراجع السابقة: انظر) ٢(
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  ١٤٢ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

 .)١(ًد هذا الأسلوب مجازا من عدمهوقد اختلف البلاغيون في ع
                              

هذا الضرب من المجاز على حدته كنز من كنوز البلاغة, ومادة : ر الجرجانيقال عبد القاه) ١(
الشاعر المغلق والكاتب البليغ في الإبداع والإحسان والاتساع في طريق البيان ولا من 

أتى بي الشوق إلى لقائك, وسار بي الحنين إلى رؤيتك, : أمره أنك تر￯ الرجل بقول
اه ذلك مما تجده لشهرته بجري مجر￯ الحقيقة, أقدمني لديك حق لي على إنسان, وأشب

 .فليس هو كذلك, بل يرق ويلطف حتى يأتيك بالبدعة لم تعرفها والنادرة تأنق لها
واعلم أنه ليس بواجب في هذا المجاز أن يكون للعمل فاعل في :  أيضا−رحمه االله−ثم يقول 

ربحت :  تقول فيالتقدير, إذا أنت نقلت الفعل إليه عدت به إلى الحقيقة مثل أن
تجارتهم, ربحوا في تجارتهم, فإن ذلك لا يتأتى في كل شيء, ألا تر￯ أنه لا يمكنك أن 

 ).أقدمني بلدك حق لي على إنسان فاعلا سو￯ الحق(تثبت للفعل في قولك 
فالاعتبار إذن بأن يكون للمعنى الذي يرجع إليه الفعل وجود في الكلام على حقيقته معنى 

 المثال المتقدم موجود على الحقيقة, وإذا كان معنى اللفظ موجودا على ذلك أن القدوم في
 .الحقيقة لم يكن المجاز فيه صفة, بل لا محالة في الحكم

الذي عندي نظمه في سلك الاستعارة بالكناية, :  أما السكاكي فقد أنكر هذا المجاز, وقال
الكناية عن الفاعل الحقيقي أنبت الربيع البقل, استعارة ب: بجعل الربيع مثلا في قولك

 بواسطة المبالغة في التشبيه وجعل نسبة الإثبات إليه قرينة الاستعارة 
فما ربحت تجارتهم لبطلان :  وقد رد قول السكاكي هذا بأنه استلزم لا تصح الإضافة نحو

≈⎯ß{إضافة الشيء إلى نفسه, وألا يكون الأمر بالبناء لها بقوله  yϑ≈ yγ≈ tƒ È⎦ø⌠$# ’ Í< % [n ö |À{ 
أنبت الربيع البقل على : لأن الراد به حينئذ أنفسهم وأن يتوقف جواز التركيب في نحو

 .السمع لأن أسماء االله تعالى توقيفية, وكل هذه اللوازم منتفية فتنفى ملزوماتها
 يقول لا بد وأن يكون للفعل فاعل حقيقة لامتناع  أما فخر الدين الرازي في نهاية الإيجاز فإنه

فما ربحت تجارتهم وإما خفي كالأمثلة التي : صدور الفعل إلا عن فاعل فإما ظاهر نحو
 :ينسب الفعل فيها إلى االله تعالى كقول الشاعر الصلتان العبدي

 كر الغداة وفر العشي     أشاب الصغير وأفنى الكبير
, والعقد الفريد )٢/١٦٠(خزانة الأدب للبغدادي : ظران.  وتبعه على هذا السكاكي

 ).٢٥٨ص(, وجواهر البلاغة )٢٧٠ص(, علوم البلاغة للمراغي )٣/١٤٧(
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١٤٣ واستنباط الأحكام الشرعية

§dk AkL ?)fH. cS[b( AlWb )d kg ib ?fR §llV�0b(:   
7π{:  إسناد ما بني للفاعل إلى المفعول نحو قوله تعالى–١ t±ŠÏã 7π u‹ÅÊ#§‘{ 

 .فأسند الرضا إلى العيشة. ]٢١: الحاقة[
 :)١(وقول الحطيئة

ـــا ـــل لبغيته ـــارم لا ترح اـعم الكـاـسي دع المك ــت الطـ ــك أن ــد فإن  )٢(واقع
فأسند الطاعم والكاس في هذا المثال للفاعل وهو ضمير المخاطب, في حين 

 .أن المخاطب في الحقيقة مطعم ومكسو
çµ{:  إسناد ما بني للمفعول إلى الفاعل نحو قوله تعالى–٢ ¯Ρ Î) tβ% x. …çνß‰ôãuρ 
$w‹Ï? ù'tΒ{] ٦١: مريم[. 

 .عد آتووال

                              
ًهو الشاعر جرول بن أوس بن مالك العبسي, أبو مليكة, شاعر مخضرم, كان هجاء ) ١(

ت فوا(راجع . هـ٤٥عنيفا, لم يكد يسلم من لسانه أحد وله ديوان شعر, وتوفي سنة 
 ).١/٤٠٩(, خزانه البغدادي )١١٠ص(, الشعر والشعراء )١/٩٩(الوفيات 

 :البيت في ديوان الحطيئة من الموسوعة الشعرية من قصيدة سينية له مطلعها) ٢(
ًوااللهَِ ما معشر لاموا امرأ جنبا ُ ُ ًَ َ َِ ٌ ِفي آل لأي بن شماس بأكياس   َ ٍَ ِ ّ َ ِ ِ ِ 

ُملوا قراه وهرته كلابهم  :وقبله ُ ُ َّ َِ ُِ َ َُ ِوجرحوه بأنياب وأضراس    ّ َ َ ُ َ ٍَ َ ِ َّ 
ٍوابعث يسارا إلى وفر مذممة  :وبعده َِ َّ َ ًُ ٍ ُ َ َ ِواحدج إليها بذي عركين قنعاس    َِ ِ ِ ِِ َ َ ِ َ ِ َ 

, الأغاني )٥/٢٨٠(, العقد الفريد )١/٢٩٧(الكامل في الأدب : وقد نسب إليه في
 ).١/١١٦(طبقات فحول الشعراء ) ٢/١٧٨(
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  ١٤٤ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

 :)١( إسناد الفعل إلى المصدر نحو قول أبي فراس–٣
ــدهم ــد ج ــومي إذا ج ــيذكرني ق ــدر س ــد الب ــماء يفتق ــة الظل  )٢(وفي الليل

أي الاجتهاد وليس الجد ) الجد(المصدر وهو إلى ) جد(فقد أسند الفعل 
 .بفاعل له بل فاعله الجاد

نهارة صائم وليلة قائم, فقد أسند الصوم إلى :  الإسناد إلى الزمان نحو–٤
النهار والقيام إلى الليل وكلها أزمنة للأفعال لا يصدر منها فعل الصيام ولا 

 .القيام حقيقة

                              
هـ ٣٢٠يد بن حمدان التغلبي الربعي, أبو فراس, ولد سنة هو الشاعر الحارث بن سع) ١(

وفيات (راجع . هـ٣٥٧على الراجح, أمير شاعر فارس, وله ديوان شعر, وتوفي سنة 
 ).٣/٤٣٩(, تهذيب ابن عساكر )٣/٢٤(الذهب  , شذرات)١/١٢٧(الأعيان 

يلة والتي البيت في ديوان أبي فراس من الموسوعة الشعرية من قصيدته الرائية الطو) ٢(
 :مطلعها البيت المشهور

ُأراك عصي الدمع شيمتك الصبر ََ َ ُ َِ َّ ِ َ َ ُأما للهو￯ نهي عليك ولا أمر  َ ٌ ََ ََ ََ َ َ ِ 
ُوقائم سيف فيهم اندق نصله  : وقبله َُ َ ََّ ُ َ ُِ ٍ ُوأعقاب رمح فيهم حطم الصدر   ِ ُ ُ َُ ُ ُ ََّ ِ ٍ َ 
ُفإن عشت فالطعن الذي يعرفونه  : وبعده َ َُ ِ َّ َ َ َُ ِ َوتلك الق  ِ َ ِ ُنا والبيض والضمر الشقرَ ُ َُّ ُ َُ َ 

, )٩/١٩٣(, ونسبه صاحب الوفيات )١١/٢٧٩(البداية والنهاية : وقد نسب إليه في
 .إلى غيره) ٩/٣٢(والنجوم الزاهرة 
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١٤٥ واستنباط الأحكام الشرعية
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d2?lh!  
قد ير￯ المتكلم البليغ, أن يحذف من كلامه الذي يريد توصيل معناه لمن 
يتلقى كلامه, ما يمكن أن يفهمه المتلقى بقرائن الحال, أو قرائن المقال, أو 
باللوازم الفكرية, أو باللوازم الفكرية الخفية وبالإشارات التي تدرك بالذكاء, 

 التي تفرد بها عن غيره من والحذف من عجائب اللسان العربي, وأسراره
الألسن, فليس الحذف في العربية لمجرد الاختصار والإهمال, ولا التطويل لمجرد 

ولعل من أحسن من وصف هذا أستاذ علوم البلاغة , الإطناب والاسترسال
هو باب : (د هذا الباب إذ قال لما عق− رحمه االله− )١(الشيخ عبد القاهر الجرجاني

دقيق المسلك, لطيف المأخذ, عجيب الأمر, شبيه بالسحر, فإنك تر￯ به ترك 
الذكر أفصح من الذكر, والصمت عن الإفادة, أزيد للإفادة وتجدك أنطق ما 

وهذه جملة قد تنكرها حتى , تكون إذا لم تنطق, وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبين
 )٢()تخبر, وتدفعها حتى تنظر

وإن من أجزاء الجملة التي تحذف المسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل, 
وقبل الشروع في البيان المفصل لحذف المسند إليه تجدر الإشارة إلى أن هناك مزايا 

 : مشتركة تفضي إليها كل صور الحذف
                              

هو العلامة عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني, أبو بكر, لغوي فقيه وضع ) ١(
أسرار البلاغة, دلائل الإعجاز, إعجاز : تهأصول البلاغة, شافعي المذهب, ومن مؤلفا

, بغية الوعاة )١/٢٩٧(راجع فوات الوفيات . هـ٤٧١القرآن, وغيرها, وتوفي سنة 
, نزهة )٣/٣٤٠(, شذرات الذهب )٣/٢٤٢(, طبقات الشافعية للسبكي )٣١٠ص(

 ).٤/٤٨(, الأعلام )٤٣٤ص(الألباب 
 ). ١٢١ص(دلائل الإعجاز : انظر) ٢(
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  ١٤٦ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

 .الاختصار أو الإيجاز: فالأولى
ثان من ذكر ما تدل صيانة الجملة من الثقل والترهل اللذين يحد: والثانية
 .عليه القرينه
 )١(.إثارة الفكر والحس بالتعويل على النفس في إدراك المعنى: والثالثة

ilb. ?fHdb( \@9!  
المسند إليه يمثل ذات الجملة, والمسند وصف له وبناء على هذا فهو الركن 
الأعظم في الجملة, فحاجة الجملة إليه أمس من حاجتها إلى غيره, وحذفه 

 : على أمرينيتوقف 
 .وجود ما يدل عليه عند حذفه من قرينة, ومرد هذا إلى علم النحو: أحدهما
وجود المرجح للحذف على الذكر, وهذا بابه ومرده إلى علم : ثانيهما
أن توجد مقتضيات ودواع بلاغية ترجح حذف المسند إليه على : البلاغة, أي

 .ذكره
لفاعل وفيما يلي أهم الدواعي التي المبتدأ أو ا: والمسند إليه الذي يكثر حذفه

 :)٢(ترجح الحذف
§dk mR(k? \@9 ?fHdb( ilb. (@. §)` *?20d.  

 :  الاحتراز عن العبث, ويكثر في المواضع التالية−ًأولا
في جواب الاستفهام, نحو قوله تعالى في ) المسند إليه( إذا وقع المبتدأ −١

⊥.ξx. ( ¨βx‹t6{: شأن الهمزة اللمزة ãŠs9 ’Îû Ïπ yϑsÜçtù: $# ∩⊆∪ !$tΒ uρ y71u‘ ôŠr& $tΒ èπ yϑsÜçtù: $# ∩∈∪ 
â‘$ tΡ «!$# äοy‰s%θßϑø9   .هي نار االله:  أي]٦, ٥, ٤: الهمزة[ }#$

⎯ô{:  الفاء المقترنة بجواب الشرط, نحو قوله تعالى إذا وقع بعد−٢ ¨Β Ÿ≅ÏΗ xå 

                              
 .)١٦١−١٥٤ص(ص التراكيب خصائ: انظر) ١(
 .)١٠٥ص(علم المعاني : انظر) ٢(
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١٤٧ واستنباط الأحكام الشرعية

$[sÏ=≈ |¹ ⎯Ïµ Å¡ø uΖÏ=sù ( ô⎯ tΒuρ u™!$y™ r& $yγøŠn=yèsù{] فعمله لنفسه : أي] ٤٦: فصلت
 .وإساءته عليها

ÏM{: تدأ بعد القول وما اشتق منه, نحو قوله تعالى إذا وقع المب−٣ n=t7ø%r'sù 
…çµ è? r&uøΒ $# ’Îû ;ο§ |À ôM ©3|Ásù $yγyγô_uρ ôMs9$s%uρ î—θèg x” ×Λ⎧ É)tã{ ]أنا:  أي]٢٩: الذاريات 

 .عجوز عقيم
 ضيق المقام عن إطالة الكلام إما لتوجع وإما لخوف فوات فرصة, −ًثانيا

 .في تحسن: كيف تجدك? فيجيب: ومن أمثلة التوجع
أنا في تحسن, ومن أمثلة خوف فوات الفرصة قول الصياد عند رؤيته : أي
 .يريد هذا غزال) غزال: (غزالا

§dk mR(k? \@9 ?fHdb( ilb. (@. §)` �R)Z:   
(βÎ÷{:  الإيجاز في العبارة نحو قوله تعالى−١ uρ óΟçGö6s%%tæ (#θç7Ï%$yèsù È≅ ÷VÏϑÎ/ $tΒ 

ΟçFö6Ï%θãã ⎯Ïµ Î/{ ]به]١٢٦: النحل ￯أي بمثل ما عاقبكم المعتد ,. 
من طابت سريرته حمدت (الكلام المنثور نحو قوله  المحافظة على السجع في −٢
 )سريرته وسيرته(إذ لو قيل حمد الناس سريته لاختلف إعراب الفاصلتين ) سيرته

 : )١( المحافظة على الوزن في الكلام الموزون كما في قول الأعشى−٣
ــلا ــت رج ــا وعلق ــا عرض ِّعلقته ُِّ ُ ￯ِّغيري وعلق أخر ُ غيرهـا الرجـلُ َ)٢( 

                              
هو الشاعر ميمون بن قيس بن جندل بن شرحبيل بن عوف بن سعد المعروف بأعشى ) ١(

قيس, أبو بصير, من الشعراء المجيدين في الجاهلية وأحد أصحاب المعلقات, عاش 
ًعمرا طويلا وأدرك الإسلام ولم يسلم, وتوفي سنة  خزانة البغدادي (راجع . هـ٧ً

 ).١٢/٤٠١(, معجم الشعراء )٧٩ص(, الشعر والشعراء )١/٨٤(
ودع هريرة إن الركب : ديوان الأعشى بالموسوعة الشعرية, من قصيدته المشهورة) ٢(

 .مرتحل
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  ١٤٨ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

ثلاث مرات للمجهول, لأنه لو ذكر ) علق(فالأعشى هنا قد بنى الفعل 
 )١(.الفاعل في كل مرة منها أو في بعضها لما استقام وزن البيت

 : أما الأغراض المعنوية بحذف المسند إليه إذا كان فاعلا فمنها ما يلي
ره له نحو قوله  كون الفاعل معلوما للمخاطب حتى لا يحتاج إلى ذك−١
t,Ï=äzuρ ß⎯≈|¡Ρ{: تعالى M}$# $Z‹Ïè|Ê{ ]أي خلق االله الإنسان ]٢٨: النساء ,
 .ضعيفا
 كون الفاعل مجهولا فلا يستطيع تعيينه للمخاطب وليس في ذكره −٢

لأنك لا تعرف ) يسرق متاع: (بوصف مفهوم من الفعل فائدة, وذلك كما تقول
فائدة زائدة في الإفهام على ) سرق السارق متاعي: (السارق, وليس في قولك

 ).سرق متاعي(قولك 
 )تصدق بألف دينار: ( رغبة المتكلم في الإبهام على السامع كقول المتكلم−٣

 .ببناء تصدق للمجهول
 رغبة المتكلم في إظهار تعظيمه للفاعل, وذلك لصون اسمه عن أن −٤
خلق : (ي على لسانه أو بصونه عن أن يقترن بالمفعول به في الذكر, كقولكيجر

 ) الخنزير
 رغبة المتكلم في تحقير الفاعل, بصون لسانه عن أن يجري بذكره, كمن −٥

ُيهان ويذل فلا يغضب: (يقول في وصف إنسان يرضى الهوان ُ.( 
لا يذكر ف) قتل فلان: ( خوف المتكلم من الفاعل أو خوفه عليه, كقوله−٦

 .القائل خوفا منه أو عليه
:  عدم تحقق غرض معين في الكلام بذكر الفاعل, نحو قوله تعالى−٧

                              
وجواهر البلاغة ) ١٠٨ص(و علم المعاني ) ١/٣٢٩(البلاغة العربية : انظر) ١(

 ).٩٣٠ص(
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١٤٩ واستنباط الأحكام الشرعية

}$yϑ̄Ρ Î) tβθ ãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# t⎦⎪ Ï%©!$# # sŒÎ) uÏ. èŒ ª!$# ôM n=Å_uρ öΝ åκæ5θè=è% #sŒÎ) uρ ôM u‹Ï=è? öΝ Îκön=tã …çµçG≈ tƒ# u™ 
öΝ åκøEyŠ# y— $YΖ≈ yϑƒÎ){ ]للمجهول لعدم ) ذكر وتلي( فقد بني الفعلان ]٢: الأنفال

 .)١(تعلق الغرض بشخص الذاكر والتالي
صود في الأمثلة السابقة جميعها هو ويحسن أن أنبه هنا إلى أن المحذوف المق

 .المسند إليه الحقيقي لا نائبة إذ أنه موجود ومذكور

                              
وعروس ) ١/٢٧٣(وشروح التلخيص ) ٥٣ص(لخيص في هذه المسألة الت: انظر) ١(

) ٩ص(وشرك الأمل ) ٢١١ص(والمطول ) ١/٢١ (والأطول) ١/٤١(الأفراح 
) ١/٣٢٩(والبلاغة العربية ) ١٢٧−١٢١ص(ودلائل الإعجاز ) ١٠٤ص(والمصباح 

 ).١٠٩−١٠٥ص(وعلم المعاني ) ١٧٩−١٥٣ص(وما بعدها وخصائص التراكيب 
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  ١٥٠ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

ínÖ^nÖ]<íÖ`Š¹]< <
‚ßŠ¹]<Í„u< <
 في الجملة, ويعتريه −المسند إليه− المسند هو الركن الوصفي, للركن الأعظم 

ا ًالحذف كما يعتري المسند إليه سواء كان خبرا أو فعلا, الا أنه تجدر الاشارة هن
إلى أن بعض الأغراض البلاغية ترجع إلى نفس المتكلم, فلا يمكن تكييفها بناء 
على القواعد والضوابط والأغراض البلاغية المعروفة والمشتهرة في أي حذف 
كان, إلا أن ما سبق من الأغراض في حذف المسند إليه وما سيأتي هنا من باب 

 .الغالب والعبرة به
§dk mR(k? \@9 ?fHdb( (@. §)` (A0<:   

 الاحتراز من العبث بعدم ذكر ما لا ضرورة لذكره,وهذا يكثر إذا –١
) من شاعر العربية الأكبر?(جاءت الجملة جوابا عن استفهام كأن يسألك سائل 

 .تريد أبو الطيب المتنبي شاعر العربية الأكبر )١()أبو الطيب المتنبي(فتجيب 
 في الجملة الواقعة بعد إذا الفجائية, وكان الخبر المحذوف يدل على معنى –٢

وإذا المطر : أي) سرت في الطريق وإذا المطر: (عام يفهم من سياق الكلام نحو
 .نازل
 إذا كانت الجملة المحذوفة معطوفة على جملة إسمية, أو معطوفا عليها –٣

←yγè=à2é& ÒΟÍ${: قوله تعالىجملة إسمية والمبتدآن مشتركان في الحكم, نحو  !# yŠ 
$yγ=Ïßuρ{ ]أي وظلها دائم]٣٥: الرعد . 
:  تعجيل المسرة أو التذكير بمقولة, كقول من فقد ماله ثم وجده–٤

                              
 بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي الكندي, أبو هو الشاعر أحمد بن الحسين) ١(

تاريخ بغداد (راجع . هـ٣٥٤هـ على الراجح, وتوفي سنة ٣٠٣الطيب المتنبي, ولد سنة 
, شذرات الذهب )٣/٣٤٠(, النجوم الزاهرة )١/٤٤(, وفيات الأعيان )٤/١٠٢(
  ).١/٣٢٢(, حسن المحاضرة )٣/١٣(
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١٥١ واستنباط الأحكام الشرعية

 .الحلال هذا شأنه:  الحلال قلما يضيع, أو:, ومراده)الحلال(
§dk mR(k? \@9 db(?fH (@. §)` �SZ:  

إذا :  الاحتراز عن العبث بعدم ذكر ما لا ضرورة لذكره أيضا, ومنه–١
⌡È⎦{: جاءت الجملة المحذوفة جوابا لاستفهام نحو قوله تعالى s9 uρ ΝßγtFø9 r'y™ ô⎯ ¨Β 

t, n=yz ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚ ö‘F{ $#uρ £⎯ ä9θà) u‹s9 ª!$#{ ]أي ليقولون خلقهن االله]٢٥: لقمان . 
جوابا لسؤال مقدر, نحو قول ) المسند( إذا جاءت الجملة المحذوفة –٢
 : الشاعر

ـــوائحليبـــك يزيـــد ضـــارع لخـــصومه ـــيح الط ـــا تط ـــبط مم )١(ومخت

ي يزيدا? فأجيب من يبك: وذلك ببناء ليبك للمجهول وكأن سائلا سأل
 )٢(.ليبكه ضارع لخصومه, وليبكه مختبط: ضارع ومختبط أي

                              
, ونسبه صاحب شعراء مقلون )١/٢٨٨(بن نهيك نسبه سيبويه في الكتاب للحارث ) ١(

 ￯ونسبه صاحب الحماسة البصرية للحارث بن ضرار )١٠٩ص(لنهشل بن حر ,
, وقد ورد البيت في الموسوعة الشعرية مرتين, نسب في الأولى )١/٢٦٩(النهشلي 

للشاعر المعروف لبيد بن ربيعة العامري, ونسب في الثانية لنهشل بن حري, وهو من 
 :ء المقلين, وفي الموضعين جعل ضمن قصيدة حائية مطلعهاالشعرا

ٍلعمري لئن أمسى يزيد بن نهشل َ َ ُ َ َُ َ ِ َ ُحشا جدث تسفي عليه الروائح  َ َ َِ ِ ٍَ َ َ ُ َ 
َإذا آرق أفنى من الليل ما مضى  : وقبله ِ َ َ ِ َ ٌ ِ ُتمطى به ثني من الليل راجح  ِ َِ ِ َ ِ ِ ٌِ َِ ّ َ 
ِسقى جدثا أمسى بدومة ثاويا  : وبعده َ ًَ ََ َِ َ ُمن الدلو والجوزاء غاد ورائح  َ َ َ َِ ٍ ِِ َ ِ َ 

ودلائل الإعجاز ) ٢/٢(وشروح التلخيص ) ١٠١ص(في هذه المسألة التلخيص : انظر) ٢(
, ١٥ص(وما بعدها وشرك الأمل ) ١/٣٩٨(وعروس الأفراح ) ١٢٧, ١٢١ص(

والبلاغة العربية ) ٤٤٢–١/٤٢٩ (والأطول) ٣٠٦−٣٠١ص(والمطول ) ١٦
 ).٢٧٢ص(وخصائص التراكيب ) ١١٣−١٠٥ص (وعلم المعاني) ١/٣٢٩(
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  ١٥٢ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

íÃe]†Ö]<íÖ`Š¹]< <
äe<ÙçÃË¹]<Í„u< <

يخص البلاغيون حذف المفعول به بنوع من الاهتمام, لأن وجوده قد يكون 
ار يفالغالب فيها الاخت التتمات ما سائرأحتميا في الجملة, وقد يكون اختياريا و

 وما يظهر ,ن المزايا منه أخلبأتكثر لطائفة وتدق أسراره وك«وحذف المفعول به 
 )١(.ر الجرجانيعبد القاه كما يقول »بسببه من الحسن والرونق أعجب

 : وحذف المفعول به له أغراض بلاغية شأنه في ذلك شأن المسند إليه والمسند
§dk eg* j@g mR(k?b( O(AV�(k )d mbl:  

 ما لم يكن , كما في فعل المشيئةبعد الإبهامما للبيان إذف المفعول به  يح−١
öθs9{:  فإنه لا يذكر, نحو قوله تعالى, بها غريباهعلقت uρ u™!$x© öΝ à61y‰oλm; 

š⎥⎫ÏèuΗødr&{ ]أي فلو شاء هدايتكم لهداكم أجمعين, فإنه إذا سمع  ]٩: النحل
و شاء تعلقت نفسه بشيء أبهم عليه لا يدري ما هو فلما ذكر الجواب السامع فل

  .عد إبهامهباستبان 
 ª!$#uρ{ :مثل قوله تعالى:  حذف المفعول لإرادة التعميم مع الاختصار−٢
(#ûθããô‰tƒ 4’n<Î) Í‘# yŠ ÉΟ≈ n=¡¡9$#{ ]اد فأي كل أحد, ولو صرح بها لأ ]٢٥: يونس

التعميم دون الاختصار وقد استفيد التعميم في هذه الآية من دليل خارجي وهو 
أن االله يريد من الناس جميعا أن يتبعوا الرسل وأن يسلكوا طريق الهداية وهذه 

 .هي الإرادة الإلهية الشرعية لا الكونية القدرية
ند قيام قرينه تدل على ذلك نحو  حذف المفعول به لمجرد الاختصار ع−٣
 . ذكر مفعولهاي أميت أي أذني وهذا من الأفعال الت»أصغيت إليه«: قوله

∏y©4{:  حذف المفعول لرعاية الفاصلة, كقوله تعالى−٤ ‘Ò9 $#uρ ∩⊇∪ È≅ø‹©9 $# uρ #sŒÎ) 

                              
 ).٣٤١ص( خصائص التراكيب )١٢١٠, ١٢٧ص(دلائل الدلائل الإعجاز ) ١(
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١٥٣ واستنباط الأحكام الشرعية

4© y√y™ ∩⊄∪ $tΒ y7tã¨Šuρ y7 š/ u‘ $tΒ uρ 4’n? s%{ ]أي ما قلاك إلا أنه  ]٣−١: الضحى
©4{ :روعي في هذا قوله تعالى y√y™{. 

 ومنه ما جاء في إحد￯  وإما أن يحذف المفعول به لاستهجان ذكره,−٥
على عمر   )١(روايات حديث الاستئذان حين استأذن أبو موسى الأشعري

  ًثلاث, ثم انصرف فأرسل عمر ما حملك على ما صنعت? : يدعوه ثم قال
, )٢(الحديث.. لتقيمن عل هذا بينة أو لأفعلن : قال. إنا كنا نؤمر بهذا: قال

وذلك ) لأفعلن(والشاهد فيه حذف المفعول به, والاقتصار على ذكر الفعل 
الاستهجان لذكره, حيث المقصود هو الضرب والإيذاء كما صرح به في يحتمل 

￯ولا شك أن التصريح بضرب أحد أفاضل الصحابة )٣(الروايات الأخر ,
 .)٤(وأماثلهم وأكابرهم مما يستهجن ذكره

 „θßsôϑtƒ ª!$# $tΒ â™!$t±o#){: كقوله تعالى,  ويحذف اعتمادا على تقدم ذكره−٦
àMÎ6÷V ãƒuρ{] ٣٩: الرعد.[ 

                              
هو الصحابي الجليل عبد االله بن قيس بن أسلم من حضار من بني أشعر حي بني سليم, ) ١(

 عدن وزبيد, وولاه عمر البصرة, وكان وهاجر إلى أرض الحبشة, وولاه رسول االله 
سير أعلام النبلاء : انظر. لحكمين في وقعة الجمل, توفي سنة نيف وأربعينأحد ا

 ).١/٢٢٥(, صفوة الصفوة )٦/١٥١(
) ٣٦/٢١٥٣(الاستئذان رقم : الأدب, باب: أخرجه مسلم بهذا اللفظ في صحيحة ك) ٢(

الحجة على من قال : الاعتصام باب: , وأخرجه البخاري في صحيحه في ك)٨٨٩ص(
 »فائتني على هذا ببينة أو لأفعلن بك«: بلفظ) ١٤٠١ص) (٧٣٥٣برقم

أقم البينة وإلا (انظر الروايات الأخر￯ في نفس الموضوع من صحيح مسلم, في إحداها ) ٣(
فواالله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتيني : (وفي أخر￯) ٣٣/٢١٥٣(برقم ) أوجعتك

ًهذا شيئا حفظه إن كان : (, وفي ثالثة)٣٤/٢١٥٣(وهي برقم ) بمن يشهد لك على هذا
 ).٣٥/٢١٥٣(وهو برقم )  فبها, وإلا فلأجعلنك عظةمن رسول االله 

)٤ (￯ًويحتمل أيضا أن حذفه للتهويل والتضخيم, بدليل التصريح به في الروايات الأخر. 
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  ١٥٤ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

نزلة اللازم, وذلك لعدم تعلق الغرض مزيل الفعل المتعدي ن ويحذف لت−٧
 إفادة مجرد ثبوت الفعل للفاعل أو بذكر المفعول لأن الغرض في هذه الحال هو

“ ö≅yδ{ نحو نفيه, ÈθtGó¡o„ t⎦⎪ Ï%©!$# tβθ ßϑn=÷ètƒ t⎦⎪Ï%©!$# uρ Ÿω tβθ ßϑn=÷ètƒ{ ]أي,]٩: الزمر  :
 .ان نوعها كأيبغض النظر عن المعلوم , هل يستوي من لهم علم ومن لا علم لهم

 حذف المفعول لنكتة أخر￯, أو معنى آخر, يقتضي الحذف, كخوف −٨
 وإرادة الإنكار لد￯ الحاجة, وكذلك التعظيم, وغير ذلك من أغراض ذكره,

 متعلقة نفسيةوهناك أغراض خاصة ف ;)١(إليها  سبق وأن أشرتيالمتكلم, والت
 .)٢(ذكر بذات المتكلم غير ما

                              
 .في المسألتين السابقتين من أسباب لحذف المسند أو المسند إليه) ١(
) ١/٢٧٣: (وشروح التلخيص) ١٣٢ ,١٠١ ,٥٣ص(في هذه المسألة التلخيص : انظر) ٢(

والبلاغة ) ١٢١ص(والمصباح ) ١٢٧ ,١٢١ص(ودلائل الإعجاز ) ١١٩ ,٢/٢(و
) ١١٣−١٠٥ص(وعلم المعاني ) ١٦−١٠ص(وشرك الأمل ) ١/٣٢٩(العربية 

 ).١٥٣,٢٧٢,٣٤١ص(وخصائص التراكيب 
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íŠÚ^¤]<íÖ`Š¹]< <
}`jÖ]æ<Üè‚ÏjÖ]< <

ملة, لكل عنصر من عناصر الجملة في اللسان العربي موقع في ترتيب بناء الج
ئ المبتدأ ثم الخبر ثم المتعلقات في الجملة يسمية, فالأصل مجافعلية كانت أم 

الاسمية, والفعل ثم الفاعل ثم المتعلقات في الجملة الفعلية, مع أنه يجدر أن 
نشير هنا عن طريق الإلماح إلى أنه يختلف هذا الأصل في الترتيب بين النحويين 

ذلك ظاهر الجملة وصحة صياغتها ومبناها والبلاغيين, فالنحويون يراعون في 
 ,￯وفقا لقواعد العربية فيجوزون التقديم في مواضع ويوجبونه في مواضع أخر
أما البلاغيون فإنهم لا يكتفون بالتقييد بما يجوز في التراكيب العربية, 
فيستخدمونها كيفما اتفق, بل ينظرون إلى دلالاتها, وإلى المعاني التي جاء بها 

الترتيب والتركيب, فيستخدمون منها ما يدل على ما يراد التعبير عنه اختلاف 
عبارة, ويحاول المتكلم دواما أن يطابق بين اختياره منها وما يريد التعبير  بأخصر

 .)١(عنه
وعلى ما سبق فتقديم جزء من الكلام أو تأخيره لا يرد في نظم الكلام 

 .بلاغي أو داع من دواعيهانما يكون عملا مقصودا يقتضيه غرض إوتأليفه, و
وقبل الشروع في بيان هذه الدواعي وتفصيلها, ينبغي التنبيه إلى أن ما يدعو 
بلاغيا إلى تقديم جزء من الكلام هو بذاته ما يدعو بلاغيا إلى تأخير الجزء الآخر, 
وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يكون هناك مبرر لاختصاص كل من المسند إليه 

 خاصة عند تقديم أحدهما أو تأخيره عن الآخر, لأنه إذا تقدم والمسند بدواع
أحد ركني الجملة تأخر الآخر, فهما متلازمان فإذا ذكرنا دواعي تقديم المسند 

                              
 )٢٢٠ص(وخصائص التراكيب ) ١١٦ص(علم المعاني ) ١٢٥ص(التلخيص : انظر) ١(

 ).١/٣٥٦(والبلاغة العربية ) ١١٢ص(والدروس العربية 
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  ١٥٦ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

 .إليه فهذه الدواعي بعينها دواعي تأخير المسند والعكس
�k* !ilb. ?fHdb( el?^2 mR(k?!  
قول المتهم بسرقة منزل  تقوية الحكم الذي دلت عليه الجملة مثل أن ي−١

أي بل غيري هو الذي سرقة ) ما أنا سرقت المنزل(حصلت فيه سرقة فعلا 
 .ليقو￯ حكمه على نفسه بالبراءة

 إرادة إفادة انفراد المسند بالمسند إليه إذا كان في السياق أو القرائن −٢
الأخر￯ ما يساعد على ذلك, كالرد على مدعي خلافه, كأن يدعي غيره انفراده 

 .أي فعلته وحدي) أنا فعلته(بفعل ويدعي هو مشاركتة قال له 
٣− ￯الرغبة في تعجيل المسرة, أو تعجيل المساءة وذلك في موطن البشر 

 .والوعد, ومواطن الإنذار والوعيد
براءة المتهم : الجائزة الأولى كانت من نصيبك, ونحو: فالتعجيل بالمسرة نحو

 .يومحكم بها القاضي والإفراج عنه تم ال
 .صيب به العدو والخسائر في جيشه كبيرهأالفشل : والتعجيل بالمساءة نحو

 الإشعار بأنه حاضر في التصور لا يغيب, لذلك فهو يسبق غيره في −٤
 .)خيرك سابق(التعبير, فيبدأ اللسان بالنطق به نحو 

, إذ هو ة الرغبة في تعجيل ذكره لما يحصل في النفس من مشاعر لذ−٥
المطر ( ومعلوم أن المحب يتلذذ بذكر اسم محبوبه كقول المجدب محبوب لديها

 .)نازل
 مراعاة حال المخاطب الذي يسره البدء بالمسند إليه, لتشوفه إلى معرفة −٦

 .أخباره, أو استئناسه أو تلذذه بسماع اسمه
 الرغبة في البدء بالمسند إليه تفاخرا, في المواطن التي يكون ذكر المسند −٧
 )محمد رسول االله جدي( يشعر بالفخر كأن يقول الشريف إليه فيها
الحيتان ( كون المسند إليه أمرا مستغربا أو مفاجئا أو نادرا أو مخيفا مثل −٨
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١٥٧ واستنباط الأحكام الشرعية

العظمى أقبلت إلى الشاطئ, الجن لها مساكن في أم القر￯, العدو دخل المدينة, 
 )بقرة تكلمت, الكنز ظهرت معالمه

 .يظهر هذا في أسماء االله الحسنى الرغبة في الإسراع بالتبرك و−٩
و ) محمد ما أصدقه( الاهتمام بالممدوح بتقديم اسمه في الجملة نحو −١٠

 ) علي ما أكرمه(
ما بال أهل المدينة ينصبون :  إرادة التفخيم والتعظيم كأن يسأل سائل−١١

 .)١(ملك البلاد سيزورنا: الزينات في كل مكان? فيجيب بالتلقائية
)lf)4 !2 mR(k?Al<+2b( ilZ cL�( §)` (@. ?fHdb( el?^!  
 ã&s!uρ{ تخصيص المسند بالمسند إليه, أي قصر المسند على المسند إليه نحو −١
ß‰ôϑutù: $# ’Îû Ïοu½z Fψ$#{ ]١: سبأ.[ 
مع بدء الجملة به,  دفع سبق التوهم إلى أنه نعت, بالتنبيه على أنه خبر, −٢

öΝ{: نحو قوله تعالى ßγs9 ë># x‹tã ÒΟŠ Ï9 r&{ ]٢٢: إبراهيم[ }óΟßγs9 uρ Ò>#x‹tã ×Λ⎧ É)–Β{ 
óΟßγs9{] ٣٧: المائدة[ uρ ’Îû Ïοu½z Fψ$# ëU#x‹tã ÒΟŠ Ïàtã{ ]ففي هذه ]٤١ :المائدة 

على المسند إليه لئلا يسبق إلى التوهم أن ) لهم(النصوص تقديم المسند وهو 
 .المسند سبق على سبيل النعت للمسند إليه

 أن يكون في المسند ما يدعو إلى التفاؤل بالخير, كأن تقول لمن تريد أن −٣
 .مع أذان الفجر ولادة ابنك:  بالتفاؤليحس

                              
وشروح التلخيص ) ١٢٤, ٧٤ص(والتلخيص ) ٩٦ص(دلائل الإعجاز : انظر) ١(

) ١/٢٨(والأطول ) ٢٥٢ص(والمطول ) ١١٢ص(والمصباح ) ٤٤٧−١/٣٨٩(
) ٤/١١٢(الدروس العربية ) ٣٣ص(والإيضاح ) ١/٣٣٧(وعروس الأفراح 

) ١١٦ص(وعلم المعاني ) ١١٢ص(وجواهر البلاغة  )٢٢٠ص(وخصائص التراكيب 
 ).١/٣٥٦(والبلاغة العربية 
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 الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال
ومن , ويكثر هذا في المدح والوعظ,  إرادة التشويق إلى ذكر المسند إليه−٤

 )١(أمثلته قول أبي العلاء المعري
ــــاد ــــن رم ــــاة فم ــــار الحي ـــــانوكالن ـــــا وأولهـــــا دخ )٢(أواخره

 .حتى يتشوق السامع إلى معرفة المسند إليهأي الحياة كالنار فقدم المسند 
‘ë=Ïî#u{:  كون المسند المتقدم محط الإنكار والتعجب نحو قوله تعالى−٥ r& 

|MΡ r& ô⎯ tã ©ÉLyγÏ9#u™ ãΛ⎧Ïδ¨uö/ Î*̄≈ tƒ{ ]ه في قولة  فإنما قدم خبر المبتدأ علي]٤٦: مريم
وذلك لأهمية المتقدم وشدة العناية به, وفي ) أأنت راغب(أراغب أنت ولم يقل 

 .ذلك من التعجب والإنكار
 النص على عموم السلب أو سلب العموم فالنص على عموم السلب –٦

يعني شمول النفي لكل فرد من أفراد المسند إليه ويكون عادة بتقديم أداة من 
فالكلام هنا يفيد شمول ) كل قوي لا يهزم: (نفي نحوأدوات العموم على أداة 

 .)٣(السلب أو النفي لكل فرد من الأفراد المسند إليه المتقدم

                              
هـ على ٣٦٣هو الشاعر أحمد بن عبد االله بن سليمان التنوخي المعري, أبو العلاء, ولد سنة ) ١(

لزوم ما لا يلزم, سقط الزند, ضوء السقط, : الراجح, شاعر فيلسوف لغوي, ومن مؤلفاته
−١/٤١(, وفيات الأعيان )٤/٢٤٠(تاريخ بغداد : (راجع. هـ٤٤٩وغيرها, وتوفي سنة 

 ).١/١٨١(, معجم الأدباء )١/٤٦(, أنباه الرواة )٥/٦١(, النجوم الزاهرة )٤٢
 :البيت في ديوان أبي العلاء المعري من الموسوعة الشعرية من قصيدة نونية مطلعها) ٢(

ُمعان من أحبتنا معان ٌَ َّ ََ ِ ِ ِتجيب الصاهلات به ال    ِ ِ ُ ِ ُقيانُ ِ 
َوعيشتي الشباب وليس منها  :وقبله ُ ّ ُصباي ولا ذوائبي الهجان    َ َِ َِ َ ِ 

ٌإلام وفيم تنقلنا ركاب  :وبعدها ِ ُ ُ ْ َ َ َوتأمل أن يكون لنا أوان    َ َ ُ ُ ُ 
 ).١/٢٢(وقد نسبه صاحب معاهد التنصيص إلى أبي العلاء المعري 

تلخيص وشروح ال) ١٢٤ص(والتلخيص ) ١٠٨−٩٦ص(دلائل الإعجاز : انظر) ٣(
وعروس ) ١/٤١(والأطول ) ٣٥٣ص(والمطول ) ١١٢ص(والمصباح ) ٢/١٠٩(

 

١٥٨  
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١٥٩ واستنباط الأحكام الشرعية

)4b)4 !)h02(Ad §R cS[b( 3)^bS2d el?^2 mR(k?�  
الناتج عن إسناد المسند إلى المسند ( إرادة التخصيص, وهو قصر الحكم −١
الفعل أو ما في معناه, مما يعمل عمله, على المقدم من متعلقات الفعل على ) إليه

 .وتساعد القرائن على اكتشاف إرادة التخصيص
(x8$§ƒÎ) ß‰ç7÷ètΡ x8$§ƒÎ{مثاله  uρ Ú⎥⎫ÏètGó¡nΣ{ ]فكلمة ]٥: الفاتحة }x8$§ƒÎ){ 

قد أفاد هذا التقديم تخصيص , و}ß‰ç7÷ètΡ{: مفعول به مقدم على فعله وهو
 .−عز وجل−وحصر عبادة العابد الذي يتلو هذه الآية باالله 

 الاهتمام بشأن المقدم, والإشعار بالاهتمام به, كأن توصي من طلب منك −٢
 .بوالديك كن برا, ثم كن برا بالأقربين والأرحام: أن تنصحه فتقول له

ثال الأول والفقه في المثال فقدم الوالدين في الم:  احرص على تعلمههوالفق
 .الثاني للاهتمام بشأن كل منهم

جوابا أو بيانا لمن ذكر أو ادعى ,  إرادة رد الخطأ في التعيين أو الاشتراك−٣
من نزل سوقا فاشتر￯ جملا ثم بدله : أو اعتقد خلاف ذلك مثال رد الخطأ

فصاح اللصوص فقطعوا خطامه ووضعوا مكانه حمارا فلما التفت رأ￯ الحمار 
 :أين جملي قال له الناس أما اشتريت حمارا قال في معرض رده عليهم

 .جملا اشتريت, أي اشتريت جملا ولم أشتر حمارا
 .فرد قولهم في تعيين ما اشتر￯ إلى الصواب

 .ومن أمثلة رد ادعاء الاشتراك
قدمت لك ليلة العرس عقدا (قول الرجل لزوجته في خصومة بينهما 

                               
= 

وخصائص ) ٤/١١٤( الدروس العربية) ٤٢ص(والإيضاح ) ١/٤٦٥(الأفراح 
) ١١٦ص(وعلم المعاني ) ١٢٢ص( وجواهر البلاغة )٣٣٧, ٢٢٠ص(التراكيب 

 ).١/٣٦٤(والبلاغة العربية 
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  ١٦٠ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

أي لم تقدم لي ) عقدا بيدك قدمت لي(فردت عليه بقولها ) وسوارين بيدي هاتين
 .سوارين
 التنبه على أن المقدم هو مناط الإنكار, أو الاستغراب أو الاستعظام أو −٣

 .لفت النظر أو نحو ذلك
رجلك تمد إلى وجهي دون احترام, وصوتك : (كقول المربي لربيبة منكرا

 ).ترفع في مجلسي
هند وصلت : ( المحبوب في الجملة, كقولك إرادة التلذذ بذكر اسم−٤

 ).وسلمى هجرت
 إرادة المبادرة إلى التبرك بذكر اسم الرب في الدعاء مثل أن يقول الداعي −٥

 ) ربي دعوت وأرجو فيض رحمته(
 . إرادة التهويل, والتخويف وإلقاء الرعب إذا كان المقدم مما يخيف ويرعب−٦

 ]٣٢: الحاقة[ }ΟèO ’Îû 7's#Å¡ù=Å™ $yγããö‘sŒ tβθãèö7y™ %Yæ#u‘ÏŒ çνθä3è=ó™$$sù¢{: كقوله تعالى
νθ{السلسلة على كلمة  فقدم ذكر ä3è=ó™ $$sù{. 
 مراعاة النسق الجمالي اللفظي في قوافي الشعر وسجع النثر وفواصل −٧
 .)١(القرآن

çνρ{: مثل قوله تعالى ä‹è{ çνθ =äósù ∩⊂⊃∪ ¢ΟèO tΛ⎧ Åspg ù:$# çνθ =|¹{)حيث قدم لفظ )٢ ,
}tΛ⎧Åspg ù: çνθ{ على كلمة }#$ =|¹{. 

                              
 .من سورة الحاقة) ٣١−٣٠(الآيات ) ١(
وشروح التلخيص ) ١٢٦ص(والتلخيص ) ١٠٨–٩٦(دلائل الإعجاز : نظرا) ٢(

وعروس ) ١/٤٨(والأطول ) ٣٧٧−٣٦٢والمطول ) ١١٢ص(والمصباح ) ٢/١١٩(
وخصائص التراكيب ) ٤/١١٥(الدروس العربية ) ٣٣والإيضاح ) ١/٤٩٧(الأفراح 

والبلاغة العربية ) ١١٦ص(وعلم المعاني ) ١٤٤ص(وجواهر البلاغة ) ٣٦٤ص(
)١/٣٩٦.( 
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g×Ş¹]<]„<í³^}< <
½^fßj‰÷]æ<Ù÷‚j‰÷]<»<í×Û¢]<á^Ò…_<˜Ãe<Í„u<†m_< <

تعرض الأصوليون والفقهاء لما يشبه هذا الباب عند البلاغيين, وسأوضح 
 :ذلك فيما يلي

�k* !§llbkL�( ?fR pbSb( qbR Mfb( pb�? mZ \@9b( A4*!  
 مسالك الدلالة عليها, وتتباين النصوص في الدلالة قو￯النص على العلة أ

 غير الدلالة على على العلة وضوحا وخفاء, فمنها اللفظ الواضح الذي لا يحتمل
 ).يك(العلة, واصطلح الأصوليون على تلقيبه بالنص مثل حرف التعليل 

ومنها اللفظ الواضح في دلالته على العلة, ومع ذلك فقد يفهم منه الدلالة 
على غير التعليل, ويسميه الأصوليون بالظاهر, ومثاله حرف اللام الدال على 

 .التعليل, فإنه قد يدل على العاقبة
ها ما يومئ إلى العلة إيماء, وهو المقصود بالبيان هنا, فالإيماء طريق من ومن

 .ىء من الجملة أحد أنواعهيالطرق الدالة على العلة, وحذف ش
pWbb( mZ s)dl�( \lAS2!  

أوميت بتسهيل : أومأت بالهمز, ولا يقال: الإيماء هو الإشارة الخفية, يقال
 .)١(الياء

;�PL�( mZ i[lAS2!  
 .)٢(ً وصف بحكم, لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان بعيدااقتران

أن يأتي في : وهذا تعريف ابن الحاجب, وتعريف غيره مقارب له, والمقصود
السياق وصف وحكم, على وجه يتبادر به إلى الفهم أن هذا الوصف علة لذلك 

                              
 ).١/٨٢(الصحاح للجوهري ) ١(
السراج : , وانظر)٢/٢٣٤(, وحاشية السعد على العضد )٤/٣١٦(رفع الحاجب ) ٢(

 ).٤/١٢٥(, وشرح الكوكب )٢/٨٩٧(الوهاج 
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 الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال
د مبرر عند لم يكن التعليل هو المقصود لما كان لهذه الكيفية في الورو الحكم, ولو

 .أهل اللغة والعقل
ومن أنواع الإيماء المحاورة النبوية المشتملة على وصف وحكم لم يتصلا في 

 .جملة واحدة, بل جاء أحدهما في السؤال والآخر في الجواب مثلا
 :فمن ذلك

ck�( c)4db(!  
 الذي وطئ امرأته في المثال المشهور للإيماء وهو المحاورة النبوية مع الأعرابي

بأساليب إنشائية وجاءت إحد￯   وغيرهما,)١(ار رمضان, وهو في الصحيحيننه
  ما رو￯ مسلم في صحيحه عن أبيي, وهيرواياته في صورة أسلوب خبر

 .)٢()أن يكفر بعتق رقبة يأن رجلا أفطر في رمضان فأمره النب( هريرة
يل والروايات الأخر￯ قد ذكرت الحوار, وبنى الأصوليون دلالته على التعل

: , فكأنه قالعلى تقدير اشتمال الجواب النبوي على ما ورد في سؤال الأعرابي
 .)٣(»واقعت فكفر«

                              
من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام, برقم : الحدود, باب: صحيح البخاري, ك) ١(

الصيام, باب تغليظ تحريم : , وصحيح مسلم في ك)١٣٠٠ص) (٦٨٢٢−) ٦٨٢١(
 ).٤٣١−٤٣٠ص) (١١١٢ −١١١١( الجماع في نهار رمضان, برقم

) ١١١١(الصيام, باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان, برقم : صحيح مسلم, ك) ٢(
 ).٤٣١ص(

 :مع حاشية السعد, وقال التاج في الإبهاج) ٢/٢٣٤(شرح العضد ) ٣(
 الكلام, يصلح أن يكون جوبا لهذا السؤال,  من−عليه السلام−لأن ما ذكره الرسول 

وصلاحيته لذلك تغلب على الظن كونه جوابا; لأن الاستقراء يدل على أن الغالب فيما 
 .صلح للجواب أن يكون جوابا

أن يكون جوابا عن سؤال آخر, أو ابتداء كلام, أو زجرا له عن الكلام, : فإن قلت يحتمل
 

١٦٢  
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١٦٣ واستنباط الأحكام الشرعية

إن الحكم الشرعي المستقى من الحوار يصل إلى الذهن في صورة : وأقول
كل من واقع في نهار رمضان يجب عليه كفارة مماثلة لكفارة : قضية خبرية كالتالي

 .المظاهر
 : هذه الصورة بها, جاء في المبدعوقد ألحق العلماء غير

الساهي كالعامد في وجوب ذلك, نقله الجماعة, وهو اختيار أكثر «
 لم يستفصل الأعرابي, بين أن يكون ساهيا أو − عليه السلام− لأنه  الأصحاب;

عامدا, ولو اختلف الحكم لاستفصله, وبذلك استدل أحمد, ولأن تأخير البيان 
سؤال معاد في الجواب, كأنه قال إذا واقعت في وال, عن وقت الحاجة لا يجوز

عبادة يحرم الوطء فيها فاستو￯ عمده وسهوه,  :صوم رمضان فكفر, ولأنه
 »)١(كالحج

mf)4b( c)4db(!  
 من الوضوء بالنبيذ, حديث الترمذي وأبي داود في تعجب ابن مسعود 

                               
= 

 !اشتغل بشأنككقول السيد لعبده إذا سأله عن شيء 
غلبة الظن توجب إلحاق هذا الفرد بالأعم والأغلب, ولأنه لو لم يكن جوابا لخلا : قلت

 .السؤال عن الجواب ولزم تأخير البيان عن وقت الحاجة
لعله عليه السلام عرف أنه لا حاجة للمكلف إلى ذلك الجواب, في ذلك الوقت, :  وما يقال

جة, فهو احتمال مرجوح لكونه نادرا,إذ الغالب في فلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحا
 .السؤال كونه وقت الحاجة

 جوابا عن السؤال, والسؤال معاد في الجواب −عليه السلام−وإذا كان ما ذكره الرسول 
واقعت فاعتق, فيرجع إلى نوع ترتيب الحكم على الوصف : تقديرا, فيصير تقدير الكلام

 وإعادة السؤال مقدر فيه, والمقدر وإن ساو￯ المحقق بالفاء, لكنه أضعف منه لأن الفاء
 .)٥٠–٣/٤٩(الإبهاج . في أصل الثبوت, فلا يساويه في القوة

 ).٢/٣٢٤(, وكشاف القناع )٣/٣١(المبدع ) ١(
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  ١٦٤ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

لحديث في وقد ذكر الأصوليون هذا ا )١()تمرة طيبة وماء طهور: (فقال النبي 
أمثلة الإيماء, تمثيلا للقاعدة, وتوضيحا لها, مع أن الفقهاء لا يقولون بمقتضاه 
لأن الحفاظ يضعفونه, ولمعارضته الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة, وقد 

 .سلكت مسلكهم في ضربه مثالا لحذف المسند إليه
ر فلا تمرة طيبة, جعلت في ماء طهو: النبيذ عبارة عن«: وتقدير العبارة

  »عجب أن يظل طهورا, لأنها طيبة فلا تسلبه طهوريته
وهو المسند إليه, أو قل هو الموضوع باصطلاح ) النبيذ(وقد حذف لفظ 

 .المناطقة, كما أنه هو المحكوم فيه باصطلاح الأصوليين
)lf)4 ! plh^[b( o?R)^b(�1(k6b( mZ ?)Sd c(�Hb(
!  

الفقه, والقواعد الفقهية, وقد ذكر كثير من العلماء هذه القاعدة في كتب 
وصرح بها غير واحد ، )٢( في المنهاج−رحمه االله−أشار إليها القاضي البيضاوي 

 .من الأصوليين

                              
, )٨٨(تحت رقم ) ١/١٤٧(الترمذي في أبواب الطهارة باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ ) ١(

بي زيد عن عبد االله عن النبي االله عليه وسلم وأبو وإنما رو￯ هذا الحديث عن أ: وقال
زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له رواية غير هذا الحديث وقد رأ￯ بعض 
أهل العلم الوضوء بالنبيذ منهم سفيان الثوري وغيره وقال بعض أهل العلم لا يتوضأ 

جل بهذا فتوضأ بالنبيذ وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال إسحاق إن ابتلى ر
بالنبيذ وتيمم أحب إلي قال أبو عيسى وقول من يقول لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى 
: الكتاب وأشبه لأن االله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا, وأبو داود في ك

, قال أبو داود وقال سليمان بن )٨٤(تحت رقم ) ١/٢١(الطهارة باب الوضوء بالنبيذ 
 زيد أو زيد كذا قال شريك ولم يذكر هناد ليلة الجن, وابن ماجة داود عن أبي

 ).١٦(تحت رقم ) ١/٧٧(, والدار قطني )٣٨٤(تحت رقم ) ١/١٣٥(
 )٢/٩٠٠( السراج الوهاج »كونه جوابا, والسؤال معاد فيه تقديرا ... «: فقال) ٢(
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ولا شك أن مبنى هذه القاعدة على حذف بعض الكلمات من الجواب 
اكتفاء بورودها في السؤال, ولم يترتب على الحذف ضياع المعنى بل ظل معتبرا 

 .معتدا به
 : فرع العلماء عليها فروعا أذكر منهاوقد

ck�( UA[b(!  
 لإنشاءلالتماسا  »!!??أطلقت زوجتك«: قيل لرجل
 فهو صريح قطعا »نعم طلقت« :فإن قال

هذا طلاق صريح أيضا, أو نحوها مما يرادفها فوسكت نعم, وإن قال 
 نعم فكلمة صريح في الإيقاع حالا; أن لفظ الزوج : ووجه الأول, كناية:وقيل

السؤال معاد في الجواب و ,لذكره في السؤال  قائم مقام طلقتها المراد;اونحوه
 )١(فكأنه قال نعم طلقتها ولهذا كان صريحا في الإقرار

mf)4b( UA[b(!  
نعم, «: استهزاء فقال زيد »!فادفعه إلي لي عليك ألف;«: قال شخص لزيد

مقتضاه متى ثبت  فهذا إقرار عند بعض الفقهاء, ويؤاخذ به, ويلزم ب»أحسنت
أن الشخص المتحدث مع زيد قد : , ووجه تخريج الفرع على القاعدة)٢(بطريقه

إذا ! ًلي عليك ألف, ألست مقرا بذلك?«: اشتمل على محذوف وكأنه يقول لزيد
ً وجواب زيد مشتمل ضمنا على ما جاء بعبارة محدثة في »ًكنت مقرا به فادفعه لي

 .خبر وسؤال

                              
 ).١/١٤١(, والأشباه والنظائر للسيوطي )٣/٣٢٩(مغني المحتاج ) ١(
, وزاد مسألة )١/١٤٢ (, والأشباه والنظائر للسيوطي)٨/١١٤( حاشية ابن عابدين )٢(

إلا درهما, ففي كونه مقرا بما عدا المستثنى : لي عليك مائة, فقال: ولو قال: أخر￯, فقال
 .المنع; لأن الإقرار لا يثبت بالمفهوم: وجهان, أصحهما
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5b)4b( UA[b(!  
إن فعل  :امرأة زيد طالق, أو عبده حر, أو عليه المشي لبيت االله«: روقال عم

, والسؤال )١(السؤال معاد في الجواب يكون حالفا لأن »نعم«: , فقال زيد»كذا
  .ًهنا ضمني في كلام عمر, ومعاد ضمنا في كلام زيد

T0(Ab( UA[b(!  
 :ي بألف, فقالنِِّبَأ :المرأة لو سألت بكناية, فقالت :لتمهيدقال الإسنوي في ا

لأن , لم أنو شيئا فلا يقع الطلاق, على المشهور :أنت طالق, ثم قالت المرأة
طالق على ألف, وحينئذ فلا يقع  :السؤال معاد في الجواب, وكأنه قال أنت

 )٢(الطلاق ما لم يلزمها الألف
إذا قالت : وقد صرح السيوطي بالوجه الآخر في المسألة, وتوضيح ذلك

ِأبنِّي على ألف«: هاالمرأة لزوج , ونو￯ الطلاق, وادعت »أبنتك«: , فقال الزوج»َ
 :أنها لم تنو الطلاق, ولم تذعن لإعطائه شيئا, فوجهان

المال, لتعليق على باالمقيد  على سؤالها اجوابجاء لأن كلامه لا يقع, : الأول
إنما معاد في الجواب, وهي لم يوجد منها القبول لعدم نية الفراق وهو والسؤال 

 .رضي بعوض
ويحمل ذلك لكونه تكلم بلفظ دال على الطلاق مع نيته, أنه يقع : والثاني

 )٣(على ابتداء خطاب منه, لأنه مستقل بنفسه
طلقني  :وإذا قالت: وصرح ابن قدامة في المغني بأنه يستحق الألف فقال

أنت طالق,  :بألف, أو على أن لك ألفا, وإن طلقتني فلك علي ألف, فقال

                              
 .) ٣/٨٥١(الدر المختار ) ١(
 ).٤٧٥ /١(التمهيد ) ٢(
 ).١/١٤٢ (الأشباه والنظائر للسيوطي) ٣(
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لأن قوله جواب لما استدعته منه, والسؤال معاد  حق الألف, وإن لم يذكره;است
 )١(بعتكه :بعني عبدك بألف, فقال :في الجواب, فأشبه ما لو قالت

                              
 ).٧/٢٦٤(المغني ) ١(
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 :وفيه ست مسائل

 أنواع المعرفات  :  المسألة الأولى
 القضية الخبرية باعتبار الكم والكيفأقسام   :  المسألة الثانية
 أقسام القضية الخبرية باعتبار الإضافة بين حدودها  :   المسألة الثالثة

 أقسام القضية الحملية  :  المسألة الرابعة
 أقسام القضية الشرطية المنفصلة  :  المسألة الخامسة
 أقسام القضية الشرطية المتصلة  :  المسألة السادسة
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±æù]<íÖ`Š¹]< <
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?lhd2!  
في تحصيل التصور ) القضية(حصر المناطقة فائدة الأسلوب الخبري 

 بين ةوالتصديق, ويعنون بالتصور إدراك المفرد, وبالتصديق إدراك النسب
 .مفردين

تعريفها بما  والسبيل لتحصيل التصورات الذهنية عن الأشياء والمعاني هو
 .)١(يجليها ويكشف ماهيتها

 .»القول الشارح«ناطقة التعريف بـ ويسمى الم
وقد قسموا التعريفات بحسب أجزائها التي تتألف منها, ثم اصطلحوا على 

الجنس : تلقيب تلك الأجزاء بألفاظ خاصة, يتقنون التفريق بينها, وهي
 .الخ... والفصل, والخاصة والعرض 

 فكان متعينا على من يشرع في بيان أنواع المعرفات أن يتعرض لتقسيم
الألفاظ من حيث الإفراد والتركيب, والكلي والجزئي, والذاتي والعرضي, 

, )القول الشارح(والكليات الخمس في اصطلاح المناطقة, ثم أنواع التعريف 
وقد تناولت ذلك كله في هذه المسألة وختمتها بعلاقة هذا المبحث بالأسلوب 

 .الخبري وأثره في الاستدلال والاستنباط
elH)^2 Q)[b�( !  

 : ومعناهمن المعلوم أن التصور هو شطر موضوع علم المنطق, 
 .)٢(»من غير حكم عليها بالنفي أو الجزم أو الظن ىءيإدراك صورة الش«

                              
 ).٨١(, وحاشية الصبان )٥٦(, وتحرير القواعد المنطقية )٧٨(المرشد السليم ) ١(
 ).١٢ص(المرشد السليم ) ٢(
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  ١٧٢ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

 .له مبادئ, وله مقاصدو
ألفاظ عامة «وهي ما اصطلح على تسميته بالكليات الخمس, : فالمبادئ

 .)١(»يحتاج إليها الباحث في التعريفات
 .ان صياغة التعريفات بحيث تؤتي ما وضعت لأجلهإتق: ومقاصده

وسميت بالكليات الخمس لأنها من قبيل الكلي, والكلي أحد أقسام الألفاظ 
 .ةالمفرد

 ).مركب(فإن اللفظ ينقسم إلى مفرد, ومؤلف 
 .والمفرد ينقسم إلى كلي وجزئي
 .والكلي ينقسم إلى ذاتي وعرضي

 .والذاتي ينقسم إلى جنس, ونوع, وفصل
 .وعرض عام) عرض خاص(عرضي ينقسم إلى خاصة وال

 .وسأختصر بيان هذه الأقسام بما يتناسب مع طبيعة البحث
?A[db( Q[bb(!  

 :لألفاظ الدالة على معان إما أن تكون مفردة أو مركبةا
 .)٢(ما لا يدل جزؤه على جزء معناه: واللفظ المفرد هو

ة مطلقة مجردة عن وينقسم إلى اسم وفعل وحرف; فإنه إن دل بذاته دلال
الزمان فهو الاسم, وإن دل بذاته دلالة مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة فهو الفعل, 

 .وإن توقفت دلالته على اقترانه بغيره فهو الحرف
 وكلمة »من« وكلمة »ينجي« وكلمة »الإسلام«ومثال اللفظ المفرد كلمة 

 . فهذه أربع كلمات تسمى كل منها لفظا مفردا»الظلمات«
                              

 ).٦٦ص(المرشد السليم ) ١(
 ).٤٣ص(شرح إيضاح المبهم في معاني السلم, ) ٢(
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b(1`Adb( Q[b!  
 .)١(ما يدل جزؤه على جزء معناه دلالة مقصودة خالصة: والمركب هو

ًما لا جزء له أصلا كباء الجر ولامه, وماله ): ما دل جزؤه( فخرج بقولهم 
 .»زيد«جزء لكن لا دلالة لجزئه على شيء من معناه كحرف الزاي من كلمة 

; ولكن لا على جزء ما له جزء وله دلالة): على جزء معناه(وخرج بقولهم 
يدل على ذات متصف ) الأب(, فإن نصف الأول وهو »أبكم«معناه, مثل كلمة 

ٌيدل على سؤال عن عدد, ولكن ليس واحد ) كم(بالأبوة, ونصفه الأخير وهو 
 .منهما يدل على جزء المعنى المقصود بالأبكم

يدل العلم الإضافي; كعبد االله, فإن جزءه الأول ): مقصودة(وخرج بقولهم 
على العبد, والثاني يدل على الخالق جل وعلا, ولكن هذه الدلالة ليست 
ًمقصودة; لأن المقصود جعل اللفظين علما للشخص معينا له عن غيره من  ً

 .الأشخاص
ًما لو قصد في تسمية الإنسان بعبد االله مثلا أنه ): خالصة(وخرج بقولهم 

زء المعنى حينئذ مقصودة متصف بالعبودية الله, فإن دلالة جزء اللفظ على ج
 .لكنها غير خالصة من شائبة العلمية

 .»سلام ينجي من الظلماتالإ«ومثال اللفظ المركب قولنا 
?A[db( e)H]* §dk!  

 .)٢(ما يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه: هووالجزئي, 
 .فالذهن حين يتصوره لا يستطيع أن يجعل دلالته لأكثر من واحد

 من أسماء الأعلام كمحمد, وعلي, والمدن كالقاهرة, زيد وغيره: مثاله

                              
 ).٦٢ص(معيار العلم : انظر) ١(
 ).٦٢ص(معيار العلم : انظر) ٢(
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  ١٧٤ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

والرياض, والجبال كأحد, وحراء, والبحار كالبحر الأحمر, والأبيض, والميت, 
 .ونحوها, فمعنى كل منها خاص به فحسب

 .)١(ما لا يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه: هوووالكلي 
 .ه أفراد كثيرونفالذهن يسيغ من مجرد تصوره أن يشترك في معنا

الإنسان والحيوان والشجر ونحوها من كل ما يصح أن يصدق معناه : مثاله
 .على أفراد كثيرين

باعتبار الدور الذي يؤديه معناه في تحديد ماهية −واللفظ الكلي ينقسم 
 .ذاتي, وعرضي:  إلى− الشيء الموصوف

kg m2(@b)Z!  
 )٢(نسانالذي يدخل في حقيقة جزئياته كالحيوان بالنسبة للإ

kg mNASb(k!  
كالطول , يمكن تصور الذات دون تصوره: ما كان خارجا عن الذات, أي

 .نسانوالقصر والبياض والسواد للإ
وسواء كان خاصا بذات معينة, أم كان عاما لها ولغيرها, وهو ما يمثل 

 التي يسأل بها عن ما يميز المسئول عنه, ويفصله »أي«الجواب عن السؤال بلفظة 
ًشاركه ذاتيا كان أو عرضيا, والجواب ينحصر إما في العرض الخاص, أو عما ي ً

 )٣(.العرض العام

                              
 ).٦٢ص(معيار العلم : انظر) ١(
 ).٦٢ص(معيار العلم : انظر) ٢(
 ).بتصرف) (٥٤ص(يوسف محمود /المنطق الصوري د) ٣(
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١٧٥ واستنباط الأحكام الشرعية

3)lb`b( Id<b(:  
: الكلي يشمل الذاتي والعرضي, والذاتي ثلاثة أنواعو, )١(الكليات جمع كلي

مجموع ما  فيكون الخاص, والعام:, والعرضي نوعانالجنس, والفصل, والنوع
 :ع وهييشتمل على الكلي خمسة أنوا

, وقد اصطلح الجنس, والنوع, والفصل, والعرض الخاص, والعرض العام
 :المناطقة على تسميتها بالكليات الخمس, وأوجز الكلام عنها فيما يلي

�k* !If6b(!  
 )٢(.قول كلي يقال على كثيرين مختلفين في الحقيقة يقع في جواب ما هو: وهو
 .ه عليها وعلى غيرهاجزء الماهية الذي هو أعم منها لصدق: أو هو
 .»الحيوان«لفظ : مثاله

فإنه يطلق على الإنسان والفرس والثور, فإن حقيقة كل من الإنسان 
والفرس والثور تختلف عن الآخر, ولكن يجمعها كلها أنها تندرج تحت كلمة 

 .حيوان لأنه جنسها
 هو جزء من ماهية الإنسان لأن −في هذا المثال−ويلاحظ أن الحيوان 

 مركب من حيوان ناطق فالحيوان جزء ماهيته −على قول أهل المنطق− ن الإنسا
 .الصادق بها, وكذلك الفرس والثور ونحوها

)lf)4 !Ukfb(!  
قول كلي يقال على كثيرين متفقين في الحقيقة مختلفين في العدد واقع في : هو

                              
 ).١٢ص(المرشد السليم ) ١(
, )٦٦ص(, المرشد )٢٧ص( وتسهيل المنطق, )٥٤٠ص(شرح إيضاح المبهم, : انظر) ٢(

 ).٣٨ص(وحاشية الباجوري 
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  ١٧٦ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

 .)١(جواب ما هو?
 .وهو ما يندرج تحت الجنس

 )٢(.ة أفرادهالكلي الذي هو تمام ماهي: أو هو
 .زيد وعمرو وبكر وخالد وهند: مثاله

ما هو زيد? وما هو عمرو? وما هو بكر? وما هو خالد? وما : فحين تسأل
 هي هند? 

 ما هي الكلمة التي تحمل على الجميع?: ثم تسأل
هي الإنسان, لأنك تجعل كل واحد ممن سبق موضوعا, وتجعل لفظ : فنقول

 . محمولا»إنسان«
هو النوع, لأنه القدر المشترك بين الأفراد, : »الإنسان«لفظ : فحينئذ نقول

 .فهم متفقون في الحقيقة الإنسانية ولكن يختلف كل شخص منهم عن الآخر
 غير أن الجنس »ما هو«ًويلاحظ أن كلا من الجنس والنوع يقع في جواب

يطلق على كثيرين مختلفين في الحقيقة, والنوع يطلق على كثرين متفقين في 
 .قيقة; فالجنس أعم من النوع لأنه يشتمل على أنواع كثيرةالح

 .ً أن الجنس قد يكون نوعا لجنس أعلى منه−ًأيضا–ويلاحظ 
 بالنسبة للجسم; فإن الجسم أعم من الحيوان حيث »نوع«مثل الحيوان فإنه 

ًيشتمل عليه وعلى غيره كالجمادات ونحوها, وبهذا الاعتبار يكون الجنس نوعا لما 
ً منه وجنسا لما هو أخص منه, فإن الحيوان جنس للإنسان والفرس ونوع هو أعلى

للجسم, وهكذا حتى ينتهي الأمر في الارتقاء إلى جنس واحد لا جنس فوقه, 
يسمى جنس الأجناس, وينتهي الأمر في الانحطاط إلى نوع لا نوع بعده يسمى 

                              
 ).٣٩ص(, حاشية الباجوري )٢٧ص(, إيضاح المبهم )٦٧ص(المرشد ) ١(
 ).٥٤ص(شرح إيضاح المبهم, : انظر) ٢(
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١٧٧ واستنباط الأحكام الشرعية

 .)١(نوع الأنواع
)4b)4 !cL[b(!  
فقين بالحقيقة في جواب أي شيء هو في كلي مقول على كثيرين مت: وهو

لفظ كلي يتناول من الماهية الجزء الذي يميز النوع عن : ويعرفونه بأنه )٢(ذاته
 .سائر الأنواع المشاركة له في الجنس

ناطق, فهو يتناول جزء ماهية الإنسان, وهذا الجزء هو الذي يميز : مثاله
  )٣(.النوع الإنساني عن سائر الأنواع

يميز النوع عن غيره عن :  الفصل بالنسبة للنوع مقوم له أيويلاحظ أن
 .باقي الأنواع المشاركة له في الجنس

وهو بالنسبة للجنس مقسم له; فالناطق في المثال السابق داخل في تعريف 
الإنسان الذي هو النوع مقوم له, وفي نفس الوقت قسم من أقسام الجنس الذي 

 .هو الحيوان
لفصل ينقسم من جهة نسبته إلى النوع والجنس إلى إن ا: ومن هنا قالوا

 )٤(.مقوم, ومقسم: قسمين
)S0(A ! M)<b( OASb(�pL)<b(� 

كلي خارج عن الماهية مختص بها, وسمي خاصا لأنه يختص بنوع واحد : هو
￯٥(فقط من أنواع الجنس ويميزه عن غيره من الأنواع الأخر(. 

                              
 .)٤٠ص(, ضوابط المعرفة )١٧ص(إتحاف الطلبة ) ١(
, حاشية الباجوري )٢٧ص(, إيضاح المبهم )٦٧ص(, المرشد )١٨ص(إتحاف الطلبة ) ٢(

 ).٣٨ص(
 .)٤٠ص(ضوابط المعرفة ) ٣(
 ).٧٦ص(يم المرشد السل) ٤(
 ).٥٤ص(إيضاح المبهم ) ٥(
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  ١٧٨ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

زه عن بقية أنواع جنسه ضاحك بالنسبة لنوع الإنسان; فإنه يمي: مثل
كالفرس والثور مثلا, وسواء وجدت صفة الضحك في كل أفراد الإنسان أم لا 
فإنها تميز الإنسان عن غيره وتختص به هو, وكذلك صفة الكاتب والقارئ مع 
ًأنها تختص ببعض أفراد النوع; إذ ليس كل إنسان قارئا أو كاتبا, لكنها خاصة به 

 .دون غيره
)Hd)< !( OASb(e)Sb!  

  )١(الكلي الخارج عن الماهية الشامل لها ولغيرها: هو
 :لأنه يعم أكثر من نوع واحد سواء: وسمي عاما

 .وصفت به جملة النوع, كصفة البياض بالنسبة للقطن والثلج واللبن
وصف به بعض أشخاص النوع كالحركة بالنسبة للنبات والفرس : أو

 .والإنسان
ً ليس جزءا في الحقيقة ولكنه من لوازم ويلاحظ أن معنى لفظ العرض أنه

  .)٢(النوع
?L)^d 3(AkL2b(:  

وبهذا القدر المختصر من الكلام عن الكليات الخمس ينتهي الكلام عن 
مبادئ التصورات, وأكون قد مهدت الكلام كي أصل إلى المعرفات, التي هي 
ابة مقاصد التصورات وتسمى التعريفات والحدود, وتعتبر الكليات الخمس بمث

 .الأساس لها

                              
 ).٥٤ص(إيضاح المبهم ) ١(
 ).٥٤ص(إيضاح المبهم )٢(
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١٧٩ واستنباط الأحكام الشرعية

;A)Jb( ck^b( \lAS2!  
pWb \lAS2b()١(!  

َالإعلام والتوضيح, وهو مأخوذ من العرف : مصدر عرف, ومن معانيه
ãΝßγè=½zô‰ãƒuρ sπ{: الرائحة, وقول االله تعالى: أي ¨Ψpg ù: $# $yγsù§tã öΝçλm;{ ]قد  ]٦: محمد

 . وكلاهما واقع,)٣( كما فسر ببيان أمرها وتوضيحه,)٢(فسر بتطييب رائحتها
)9�PL( )d*k !  

 )٤(فهو تحديد المفهوم الكلي, بذكر خصائصه ومميزاته
 )٥(تحليل اللفظ الكلي: أو هو

 .)٦(كما أنه يعني ما يستلزم تصوره تصور الشيء أو امتيازه
ة التي يشترك فيها الأفراد التي يصدق بيان وتحديد للصفات المهم: أو هو

 )٧(عليها كلي من الكليات
هو ما يساوي المعرف تمام المساواة, بحيث يكون جامعا : والتعريف الكامل

                              
وما بعدها ط دار المعارف, المعجم ) ٤/٢٨٩٧(لسان العرب : في) عرف(راجع مادة ) ١(

 ).٢/٦١٦(الوسيط 
 ًذكر هذا المعنى العلامة القرطبي والعلامة ابن الجوزي والعلامة الألوسي وعزوه جميعا) ٢(

, زاد المسير )١٩٦−١٦( انظر تفسير القرطبي −رضي االله عنهما−لابن عباس 
 ).٢٦/٤٣(, وروح المعاني )٧/٣٩٨(

, )١١/٣٠٩(انظر الطبري . هذا هو التفسير المشهور, فقد اقتصر عليه معظم المفسرين) ٣(
 .والمراجع السابقة) ٤/٢٢١(وابن كثير 

 ).٨١ص(, حاشية الصبان )٥٦ص(لمنطقية , تحرير القواعد ا)٧٨ص(المرشد السليم ) ٤(
 ).٧٨ص(المرشد ) ٥(
 ).٥٦ص(تحرير القواعد ) ٦(
 ).٨١ص(, حاشية الصبان )٥٦ص(, تحرير القواعد المنطقية )٧٨ص(المرشد السليم ) ٧(
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  ١٨٠ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

 . مانعا من دخول غيرها في التعريف,لأفراد المعرف
الجامع المانع, سواء : والحد والتعريف عند الأصوليين بمعنى واحد, وهو

  )١(.ما يوصل إلى التصور المطلوب: أم بالعرضيات, فهو عندهمأكان بالذاتيات, 
فالتعريف للشيء يقوم على إدراج النوع تحت جنسه, سواء كان الجنس 

 .القريب أو البعيد ثم تمييزه بصفة جوهرية فيه أو بخاصة من خواصه
e)H]* 3)ZASdb(!  

 : والمعرفات تنقسم إلى سبعة أقسام
 .د تام, وحد ناقصالتعريف بالحد, وينقسم إلى ح

 .والتعريف بالرسم, وينقسم إلى رسم تام, ورسم ناقص
التعريف : التعريف اللفظي, والسادس: فهذه أربعة أقسام, والخامس

 :التعريف بالمثال وسأتناولها فيما يلي: بالقسمة, والسابع
\lAS2b( ?9b)0!  

 .)٢(المراد بالحد عند أهل اللغة هو المنع أو الفصل بين شيء وآخر
 .)٣()القول الدال على ماهية الشيء: (والمراد بالحد عند أهل المنطق هو

ًوإنما يكون القول دالا على ماهية الشيء إذا كان يجمع صفاته الذاتية 
واللازمة على وجه يتم به تحديده وتمييزه عن غيره, وسمي الحد بهذا الاسم لأنه 

 .خوليمنع أفراد المحدود من الخروج, ويمنع غيرها من الد
 .والتعريف بالحد ينقسم إلى ما يكون بالحد التام, وما يكون بالحد الناقص

                              
 ).٣٩١ص(الكليات لأبي البقاء الكفوي ) ١(
رف, المعجم وما بعدها ط دار المعا) ١/٧٩٩(لسان العرب : في) حدد(راجع مادة ) ٢(

 ).١/١٦٧(الوسيط 
 ).٧٣ص(التعريفات للجرجاني ) ٣(
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١٨١ واستنباط الأحكام الشرعية

�k* !e)2b( ?9b(!  
ما يتركب من الجنس والفصل القريبين, كتعريف الإنسان بالحيوان : هو
 .)١(الناطق
والمقومات ) الجنس(تعريف الماهية بذكر المقومات الذاتية المشتركة : أي

 ).الفصل(الذاتية الخاصة 
هو ما يكون بالجنس القريب : أو على وجه الدقة يقال للتعريف بالحد التام

 .والفصل
 .تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق: مثال ذلك

 ).حيوان(وهو مقومه الذاتي المشترك فيه مع غيره : فالجنس القريب
 ).ناطق(وهو مقومه الذاتي الخاص به المميز له عن غيره : والفصل

)lf)4 !])fb( ?9b(M!  
هو ما تألف من الجنس البعيد والفصل أو ما كان : التعريف بالحد الناقص

 .)٢(بالفصل وحده
 .تعريف الإنسان بأنه جسم ناطق: مثال ذلك

ًتمثل جنسا بعيدا للإنسان لا يدل على طبيعته على وجه ) جسم(فكلمة  ً
 .الدقة

 .فصل مميز ذاتي يختص به وحده) ناطق(وكلمة 
َّقة المعرف وماهيته في ذلك المثال هو ما جعل ذلك وعدم الدلالة على حقي

 .التعريف من قبيل الحد الناقص

                              
 ).٨٣ص(, المرشد السليم )٥٧ص(المرجع السابق, تحرير القواعد ) ١(
, المرشد )٢٨ص(, إيضاح المبهم )٥٨ص(, تحرير القواعد )٧٤ص(التعريفات : انظر) ٢(

 ).٨٤ص(
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  ١٨٢ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

وكذلك الحال إذا اكتفينا في التعريف بالفصل وحده, ولم نذكر الجنس 
 )١(.القريب ولا الجنس البعيد
eHAb)0 \lAS2b(!  

 ., ومنه رسوم الدار أي علاماتها)٢(صله العلامةوالرسم أ
ف المؤلف من الصفات العرضية أو بعضها للشيء التعري: واصطلاحا هو

 .َّالمعرف
التعريف الوصفي; لأنه يعرف الشيء بذكر خاصة من خواصه : ويسمى

يرسم صورة ظاهرة للشيء : تميزه عن بقية الأشياء الأخر￯, فالتعريف بالرسم
 .دون الكشف عن حقيقته وماهيته

مات الذات وإنما سمي رسما لأن التعريف فيه بالخاصة وهي من علا
 .المختصة بها الخارجة عن ماهيتها

والتعريف بالرسم ينقسم إلى التعريف بالرسم التام والتعريف بالرسم 
 )٣(.الناقص

�k* !e)2b( eHAb)0 \lAS2b(  
, أي من مميز ذاتي مشترك مع )٤(وهو المؤلف من الجنس القريب والخاصة

 .خاصةًصفة ليست جزءا من الماهية, لكنها لازمة لها, وهي 
                              

, إيضاح )٥٩ص(نطقية , تحرير القواعد الم)٤٤ص(حاشية الباجوري على متن السلم ) ١(
 ).٢٨ص(معاني السلم  المبهم من

ط لسان العرب, المعجم الوسيط ) ٣/١٦٤٦(لسان العرب : في) رسم(راجع مادة ) ٢(
)١/٣٥٧.( 

, إيضاح )٥٩ص(, تحرير القواعد المنطقية )٤٤ص(حاشية الباجوري على متن السلم ) ٣(
 ).٢٨ص(السلم  المبهم من معاني

 ).٩٨ص( التعريفات للجرجاني) ٤(
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١٨٣ واستنباط الأحكام الشرعية

 .تعريف الإنسان بأنه حيوان ضاحك أو حيوان كاتب: مثال ذلك
)lf)4 ! M])fb( eHAb)0 \lAS2b(  
 )١(التعريف المؤلف من الجنس البعيد والخاصة أو بالخاصة وحدها: هو

 .تعريف الإنسان بأنه جسم كاتب أو جسم ضاحك: مثال ذلك
 .خاصة: −ومثلها ضاحك−جنس بعيد للإنسان, وكاتب : فالجسم

 .أو تعريف الإنسان بأنه ضاحك, فهذا تعريف بالخاصة وحدها
pdH^b)0 \lAS2b(!  

 .وهو أن يكتفي بذكر أقسام الشيء الذي يراد توضيح المقصود منه
 :مثاله تعريف العلم بالعبارة التالية
 .الاعتقاد إما جازم وإما غير جازم

 .والجازم إما مطابق للواقع أو غير مطابق
 .ت لا يقبل التشكيك بحال; وإما ألا يكون كذلكوالمطابق إما ثاب

فخرج من القسمة اعتقاد جازم مطا بق ثابت لا يقبل التشكيك بحال وهو 
 .العلم

 .وخرج بالجازم غير الجازم كالظن والشك والوهم
الفلاسفة قدم  وخرج بالمطابق غير المطابق وهو الاعتقاد الفاسد كاعتقاد

 .لعالما
 التشكيك بحال اجتهاد المجتهد المصيب لأن لقبوخرج بالثابت الذي لا ي

 .الاجتهاد قابل للتغير والتشكيك
lAS2b(\c)4db)0 !  
 .له أن تعرف الشيء بالتمثيل: وهو

                              
 ).٩٨ص(التعريفات للجرجاني ) ١(
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  ١٨٤ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

 .)١(هو ما يذكر لإيضاح القاعدة تمام إشارتها :وقال الجرجاني
كقولك في تعر يف العلم هو إدراك, كإدراك أن الواحد نصف الاثنين, وأن 

 . من الجزءالكل أكبر
 .)٢(وكقولك الاسم كزيد والفعل كضرب

PkAJ p9L \lAS2b(!  
اشترط المناطقة للتعريف شروطا حتى يكون صحيحا كاشفا عن حقيقة 

 :)٣(وهذه الشروط هي ,المعرف ومبينا لها
ck�( PAJb(!  

ًأن يكون التعريف جامعا مانعا, أي جامعا لكل أفراد المعرف فلا يخرج فرد  ً ً
 .ريف, مانعا غير أفراد المعرف من الدخول فيهواحد عن التع

ًومعنى ذلك أن التعريف لا بد أن يكون مساويا للمعرف من جهة 
 .الماصدق

ّأي أوسع مجالا من المعرف: فلا يكون أعم ً. 
ّأي أضيق مجالا من المعرف: ولا يكون أخص ً. 
mf)4b( PAJb( !  

ق الفائدة ّأن يكون التعريف أوضح من المعرف في المعنى لكي تتحق
 .المقصودة من التعريف

تعريف الغضنفر بالأسد; لأن الأسد أظهر وأوضح عند السامع من : مثل
ّالغضنفر, ولا يجوز أن يكون التعريف مساويا للمعرف في الظهور أو أخفى منه ً. 

                              
 ).١٧٧ص(التعريفات ) ١(
 ).٧٩, ٧٨ص(المرشد ) ٢(
 ).٨٩, ٨٨ص(, المرشد )٤٥, ٤٤ص(, حاشية الباجوري )٢٩ص(إيضاح المبهم ) ٣(
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١٨٥ واستنباط الأحكام الشرعية

 .ًتعريف الزوج بما ليس فردا: مثال الأول
5b)4b( PAJb(!  

ّاسطة الشيء المعرف; لأن ذلك أن لا يكون التعريف بما لا يعرف إلا بو
 )١(.يدخل فيما يعرف بالدور السبقي, وهو ممتنع

ًتعريف الشمس بأنها كوكب يطلع نهارا, فالنهار في الحقيقة إنما يعرف : مثل
 .وع الشمس وليس العكسلبط

ويلاحظ في هذا الشرط عدم جواز إدخال الأحكام في الحدود التي أساسها 
 .ء فرع عن تصورهالتصور; لأن الحكم على الشي

T0(Ab( PAJb(!  
 .أن لا يكون التعريف للشيء بنفسه, بمعنى تعريفه بمرادفه أو ببعضه

                              
دارت المسألة, أو توقف : توقف الشيء على ما يتوقف عليه, ومنه قول الفقهاء: الدور) ١(

توقف العلم بكل من المعلومين على : فالدور العلمي. لآخركل واحد من الشيئين على ا
هو تلازم الشيئين في الوجود بحيث لا يكون أحدهما : العلم بالآخر, والإضافي المعي

المتضايفين على الآخر, وهذا ليس بمحال,  كتوقف كل من:إلا مع الآخر, والمساوي
تبة أو مراتب, فإذا كان وهو توقف الشيء بمر) السبقي(إنما المحال الدور التقدمي 

التوقف في كل واحد من الصورتين بمرتبة واحدة كان الدور مصرحا, وإن كان أحدهما 
كتعريف الشمس بأنها كوكب : أو كلاهما بمراتب كان مضمرا, مثال التوقف بمرتبة

: نهاري, ثم تعريف النهار بأنه زمان طلوع الشمس فوق الأفق, ومثال التوقف بمراتب
الدور : وقال بعضهم. ثنين بأنه زوج أول, ثم تعريف الشيئين بالاثنينكتعريف الا

بمرتبة واحدة دور صريح يستلزم تقدم الشيء على نفسه بثلاث مراتب أو أكثر, فيكون 
فهم المعنى يتوقف على دلالة اللفظ, ودلالة اللفظ : أقبح وأشد استحالة, كما في قولك

 يتوقف بواسطة دلالة اللفظ على فهم يتوقف على العلم بالوضع, والعلم بالوضع
, والتوقيف على مهمات التعاريف )٤٤٧ص(الكليات . المعنى, وهو الدور المضمر

 )٣٤٣ص(
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  ١٨٦ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

تعريف الحركة بأنها هي النقلة, فالنقلة من أقسام الحركة, أو تعريف : مثل
 )١(.الزمان بأنه مدة الحركة; إذ المدة مرادفة للزمان

Id)<b( PAJb(!  
جاز إلا مع قرينة تعين المقصود بالتعريف, ًأن يكون التعريف خاليا من الم

ًوأن يكون خاليا من الألفاظ المستعارة والغريبة والوحشية, بل يجب أن تستعمل 
 )٢(.فيه الألفاظ الواضحة المعتادة

I?)Hb( PAJb(!  
 التي تفيد الشك أو الإبهام لأن »أو« التعريف مشتملا على لفظة نأن لا يكو

 .ح والشك ينافي ذلكالمقصود من التعريف الإيضا
 . للتقسيم والتنويع, فلا مانع من ورودها في الحد»أو«أما إذا كانت 

 بمعنى أنك مخير بين التمييز بكأن تقول الإنسان حيوان ضاحك أو كات
الفكر :  تقول في تعريف النظر بأنهنبالخاصة الأولى أو الثانية, وأوضح منه أ

  )٣(.المؤدي إلى علم أو ظن
T0)Hb( PAJb(!  

 . التعريف بالسلبنأن لا يكو
......  بمتحرك سكتعريف الشيء بما ينافيه كأن تعرف الساكن بأنه ما لي

 )٤(.وهكذا
                              

, والمنطق المنظم في شرح )٥٧−٥٥ص(, وإيضاح المبهم, )١٩٤ص(معيار العلم : انظر) ١(
بمطبعة الطبعة الثانية ) ٥٤−٥٢ص(عبد المتعال الصعيدي : الملوي على السلم تأليف

 .السعادة بمصر
 ).٥٤ –٥٢ص(المنطق المنظم : انظر) ٢(
 ).٨٧ص(شرح الملوي على السلم مع حاشية ابن عابدين عليه ) ٣(
 .)٩٠ص(المرشد السليم ) ٤(
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١٨٧ واستنباط الأحكام الشرعية

§d)4b( PAJb(!  
أن لا يكون تعريف الشيء بذكر حكمه, بأن يكون الحكم جزءا من 
 .التعريف; لأن الحكم ليس جزءا من الماهية, فالحكم على الشيء فرع عن تصوره

 . الفاعل الاسم المرفوع:كأن تقول
 :)١(أما إذا جعل خارجا عن التعريف فيجوز, وذلك مثل قول ابن مالك

ــبالحــال وصـــف, فـــضلة, منتـــصب ــردا أذه ــال, كف ــم, في ح )٢(ًمفه

, »في حال«الحال وصف فضلة يشتمل على تقدير كلمة : فيكون التعريف
 )٣(.م فذلك خارج التعريفوأما كونه منصوبا وهو الحك

jA4*k nA0<b( 1kbH�)0 590db( (@g p]�R !  
لا شك أن الأسلوب الخبري يختص بصياغة التعريف, دون قسيمه 

 .الأسلوب الإنشائي
وقد وضع العلماء هذه القواعد لصياغة التعريف, وأيا ما كان مصدر هذه 

م لا يدع بابا للفائدة القواعد أو الباعث على تدوينها ودرسها فإن العالم المسل
 .العلمية إلا ولجه, مع التدثر بضوابط الشرع

 من الإغراق في المنطق, −قديما وحديثا−وحذر بعض أفاضل أهل العلم 
والتوغل فيه, في حين مدحه بعض العلماء وألزم بدراسته, ومن هنا وجب على 

                              
هو العلامة محمد بن عبد االله بن مالك الطائي الأندلسي الجياني, أبو عبد االله ابن مالك, ) ١(

:  لغوي مقرئ, شافعي المذهب, ومن مؤلفاتههـ على الراجح, نحوي٦٠٠ولد سنة 
. هـ٦٧٢الألفية في النحو, وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد, وغيرها, وتوفي سنة 

, طبقات القراء )١٣/٢٦٧, البداية والنهاية )٥/٢٨(راجع طبقات الشافعية للسبكي 
 ).٥/٣٣٩(, شذرات الذهب )٢/١٨٠(

 ).٢/٤٩٤(شرح ابن عقيل ) ٢(
 ).٨٧ص(ي على السلم مع حاشية ابن عابدين عليه شرح الملو) ٣(
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  ١٨٨ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

 .الباحث أن يميز محل الجواز ومحل النكير
ل دارس, فبه يتصور المعرف, ويحرر محل وضبط التعريفات ضروري لك

النزاع, وكم من القضايا الخطيرة في حياة الأمة مرجعها إلى التعريف, ولا أدل 
على ذلك من قضية استباحة بعض أنواع المعاملات الربوية, مع العلم بالدليل 
القاطع في تحريم الربا, ومرد ذلك إلى تعريف الربا بما لا ينبئ عنه في اصطلاح 

 .عالشر
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 واستنباط الأحكام الشرعية
íéÞ^nÖ]<íÖ`Š¹]< <

ÌéÓÖ]æ<ÜÓÖ]<…^fjÂ^e<íè¤]<íé–ÏÖ]<Ý^ŠÎ_< <
\lAS2 plN^b(  mZpWbb(:   

 .)٢( بالخبر والتصديقىتسمو, )١(الحكم: القضية في اللغة
 .جمع قضية, كمطايا جمع مطية: القضاياو

 .فتكون اسم مفعول فيها,  مقضيىوالقضية بمعن
 .بمعني قاضية فتكون اسم فاعل :أو

 .)٣(ها بنسبة شيء إلى شيءفيقضية لأنه قضي وسميت 
فهي , الحكم, المراد به النسبة بين الطرفين: لأنها تتضمن القضاء, بمعنى: أو

 .)٤(ثباتالإ وأمحكوم فيها بالنفي 
�( mZ plN^b( \lAS2;�PL  

 .قول يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب: ًاصطلاحاالقضية 
 .)٥(الكذب لذاتهما احتمل الصدق و :أو هي

                              
 ).٧٧٢–٢/٧٧١(, والمعجم الوسيط )٣٦٦٧–٥/٣٦٦٥(لسان العرب : في) قضي(مادة ) ١(
 ).٨٥ص(, حاشية الصبان )٤٦ص(حاشية الباجوري : راجع) ٢(
 ).٨٥ص(, حاشية الصبان )٤٦ص(حاشية الباجوري ) ٣(
 ).٩٩ص(, المرشد السليم )١٥٤ص(, والتعريفات )٥٩ص(تحرير القواعد ) ٤(
 ).٩٩(, المرشد السليم )١٥٤(, والتعريفات )٥٩(تحرير القواعد : راجع) ٥(

 .واقعة علي اللفظ الشامل لجميع الألفاظ فهي جنس): ما(وكلمة 
 :خرج به...): احتمل الخ : (وقولهم

ً ما لم يحتمل صدقا ولا كذبا,كزيد, وعمرو−١ ً. 
 .والمركبات التقييديه والإضافية)  وغير طلبيةطلبية( والمركبات الإنشائية −٢
 . أما الطلبية فهي الأمر, والنهي, والتمني, والاستفهام, والنداء−
 وغير الطلبية فهي أفعال المقاربة, وأفعال المدح والذم, وصيغ العقود والترجي, −

 

١٨٩
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  ١٩٠ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

سمية أو فعلية, اشتملت علي حكم اوالقضية هنا كل جملة سواء كانت 
 .موجب أو سالب

كالأمر,  أما الجمل الإنشائيةوهي ترادف الخبر كما ظهر من تعريفها, 
ولا يبحث , )١( تسمي قضيةلاف...  وإنشاء العقود, أو حلها ,والنهي, والتمني

ًصدقا ولا كذبا, ومن هنا فلا تحتاج إلى أدلة وحجج فيها المناطقة, لأنها لا تحتمل  ً
تثبت صدقها أو تثبت كذبها ومعلوم أن الحجج والأدلة مقصد أساس في علم 

 .المنطق
 .ً مطلوبا ومسألةى وتسم–وبالمقدمة–ًوالقضية تسمي أيضا بالخبر 

e`b( A)02R)0 plN^b( e)H]*:  
 :وتنقسم القضية من حيث الكم إلى كلية وجزئية

                               
= 

 .ًوالقسم, ورب, وفعلا, وكم الخبرية
 . والمركبات التقييدية كالحيوان الناطق−٣
 . والمركبات الإضافية كغلام محمد−٤

وقد خرجت هذه كلها من جملة القضايا, لأنها من قبيل التصورات الساذجة عند 
 .أصحاب هذا الفن

فخرج به ما احتمل لا لذاته بل للازمه كالإنشاءات التي سبق ): لذاته(أما قولهم في تعريفها 
 وإن احتمل الصدق لكن لا ًاسقني مثلا: ذكرها كالأمر والنهي وغيرهما, من قولك

ما قطع : أنا طالب للسقايا منك, ودخل بهذا القيد: لذاته بل لما استلزمه من قولك
 أنا رسول االله وما علم بصدقه أو بكذبه من الأخبار, كأخبار االله تعالى وقول رسوله 

ضرورة كالواحد نصف الاثنين وما قطع بكذبه كقول مسيلمة إنه رسول االله, وبهذا 
مطابقة النسبة ): الصدق(ومعني . م أن القيد المذكور لكل من الإدخال والإخراجتعل

 .المفهومة من الخبر للواقع, وضده الكذب
 .وإن جر￯ الخلاف في تسميتها خبرا كما مر في موضعه) ١(
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١٩١ واستنباط الأحكام الشرعية

 ًهي التي يكون الحكم فيها واقعا على كل أفراد الموضوع: قضية الكليةفال
 .)١(كل مكلف مأمور بطاعة االله: على وجه الإحاطة والشمول مثل قولنا

 ًهي التي يكون الحكم فيها واقعا علي بعض أفراد الموضوع: والقضية الجزئية
 .)٢(بعض المسلمين مؤمنون: مثل قولنا

e)H]* plN^b( A)02R)0 (\l`b:  
 :تنقسم القضية من حيث الكيف إلى موجبة وسالبة

هي التي يكون الحكم فيها بإثبات شيء لشيء, بمعني أن : فالقضية الموجبة
 .الصلاة واجبة: , مثل قولنا)٣(المحمول فيها يثبت صفة للموضوع

 أو هي,هي التي يكون الحكم فيها بنفي شيء عن شيء: والقضية السالبة
 )٤(لا شيء من الظلم يحسن: ب المحمول عن الموضوع, مثلفيها بسلالتي حكم 

 .ُعنى أن المحمول فيها ينفي عن الموضوعبم

                              
 ).١٠١ص(المرشد ) ١(
 ).٦٣ص(, تحرير القواعد المنطقية )١٠ص(إيضاح المبهم ) ٢(
 ).١٠٦(, المرشد )٣٠(, شرح الأخضري )٥٩(تحرير القواعد ) ٣(
 ).١٠٦(المرشد ) ٤(
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  ١٩٢ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

ínÖ^nÖ]<íÖ`Š¹]< <
^âæ‚u<°e<íÊ^•ý]<…^fjÂ^e<íè¤]<íé–ÏÖ]<Ý^ŠÎ_< <

 .شرطيةوحملية  :قسمينباعتبار طرفيها يا اتنقسم القض
��k* !plbd9b( plN^b(!  
وليس الحكم  −أو ما في قوة المفردين−دين ما ينحل طرفاها إلى مفر :وهي

 . شيءًفيها معلقا على
 .القضية التي حكم فيها بثبوت شيء لشيء آخر أو نفيه عنه: أو هي
 .)١(شرط التي أطلق فيها الحكم إطلاقا بدون قيد ولا: أو هي
 :أمثلة

 القضية الحملية  نوعها ونوع العلاقة
 ا االله ربن : . علاقة موجبة–جملة إسمية  

 االله لا شريك له  : . علاقة سالبة– جملة إسمية 
 سمع االله لمن حمده  :  . علاقة موجبة–جملة فعلية  
  يعلم الغيب إلا االله لا : . علاقة سالبة–جملة فعلية  
 :وما في قوة المفرد ثلاثة أقسام

 .ً أن يكون الموضوع مفردا, والمحمول جملة في قوة المفرد:الأول
 . وخير الذكر لا إله إلا االله−ام أبوه زيد ق: مثل

 . والثاني في قوة خير الذكر كلمة لا إله إلا االله–فالأولي في قوة زيد قائم الأب 
 .ًعكسه وهو أن يكون الموضوع جملة في قوة المفرد, والمحمول مفردا :الثاني

                              
 ).١٠١(المرشد السليم ) ١(
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١٩٣ واستنباط الأحكام الشرعية

 .)١(»لا حول ولا قوة إلا باالله كنز من كنوز الجنة«: مثل
 .لة في قوة المفردكل من الموضوع والمحمول جم أن يكون :الثالث

 .»زيد ليس بعالم«نقيض  »زيد عالم« :قولنامثل 
 .»زيد ليس بعالم«نقيض قضية  »عالمزيد «قضية : فإنه في قوة

�)lf)4 !lN^b(pplPAJb( !  
 بين شيئين أو دوالقضية الشرطية هي التي قيد الحكم فيها بالتلازم أو العنا

 )٢(بنفيه بينهما
 :وجود أحد المتلازمين إذا وجد الآخر, مثل: لتلازم معناهفا

 .إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود
سلام حق المعرفة لبرزت الشخصية لإلو عرف كل شخص مسلم ا

 .سلاميةالإ
 :وجود أحد المتعاندين إذا انتفى الآخر, مثل: والعناد معناه

 .سودأبيض أو أن يكون هذا أما إ
 .د زوجا أو فردان يكون العدأما إ
 .)٣(زالان يكون هذا الحيوان فرسا أو غأما إ

خر￯ التي حكم فيها بالعناد لأوالتي حكم فيها بالتلازم تسمي متصلة, وا
 .تسمي منفصلة

                              
: , ومسلم ك)٣٩٦٨(برقم ) ٤/١٥٤١(غزوة خيبر : المغازي باب: أخرجه البخاري ك) ١(

 ).٢٧٠٤(برقم ) ٤/٢٠٧٦(استحباب خفض الصوت بالذكر : الذكر والدعاء باب
, حاشية )٣١ (, شرح الأخضري)١٤٨( , حاشية العطار)٦١(تحرير القواعد ) ٢(

 ).١٠١(, المرشد )٥٤ −٥٣(الباجوري 
 ).٨١(يوسف محمود : المنطق الصوري) ٣(
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  ١٩٤ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

plPAJb( plN^b( P0)N!  
 :مرانأالقضية الشرطية ضابطها 

, زيلت أداة الربط في المتصلةأإذا : أيأن ينحل طرفاها إلى جملتين,  :الأول
 . كل طرف من طرفيها جملة مستقلةبحالعناد في المنفصلة, يصأدلة أو 

 عدم كونه كون هذا الحيوان فرسا معلق على, فن الحكم فيها معلقأ :الثاني
وبروز الشخصية المسلمة معلق ,  طلوع الشمسوجود النهار معلق على, وغزالا
 كونه لىبيض معلق عأوكذا كون هذا , سلامالإ معرفة كل شخص مسلم على
 . عدم كونه فرداوكون العدد زوجا معلق على, سودأغير 
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١٩٥ واستنباط الأحكام الشرعية

íÃe]†Ö]<íÖ`Š¹]< <
íé×Û£]<^è^–ÏÖ]<Ý^ŠÎ_< <

تختلف أقسام القضية الحملية بحسب اختلاف الاعتبارات التي تراعى عند 
 .تقسيمها وفيما يلي عرض لهذه الاعتبارات وأقسام كل منها

  والكيف الكم باعتبار الحملية القضية أقسام
plb`b( plN^b(!  

 )١(. الأفرادجميععلى  وحكم فيها كلي  موضوعهايهي الت
 .موجبة وسالبة: لى نوعينإتتنوع القضية الحملية الكلية : أنواعها

 القضية  مثالها
 . للوجوب مجرد عن القرينةل أمرك

 . للتحريممجرد عن القرينةكل نهي 
  وجبةالكلية الم :

 .لا شيء من الإنسان بحجر
 .ء من الحيوان بجمادلا شي

 سالبة ال الكلية :

pltG6b( plN^b(!  
 .)٢(يهي التي موضوعها جزئ

 . الكليدون تعيين لأفراد هذا بعض أفراد الكليل ملااالحكم فيها شويكون 
سالبة , والبعض الحيوان إنسان: مثلوجبة موجبة وسالبة, فالم: وهي نوعان

بأقسامهما ) الكلية والجزئية(يتان وهاتان القض, بعض الحيوان ليس بإنسان: مثل
أكثر لتعلق الاستنتاج بهما غالبا, ولذا نجدهم يهتمون بهما  اهتمام المناطقة, ل محاهم

                              
 ).٦٣(, تحرير القواعد المنطقية )١٠(إيضاح المبهم ) ١(
 ).٦٣ص(, تحرير القواعد )٣٠(شرح الأخضري ) ٢(
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  ١٩٦ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

 .الأقسامسائر من 
b( plN^b(plL<J!  

ًمعنيا مخصوصا غير قابل  )المحكوم عليه(موضوعها يكون هي التي  ً
 .للشركة

 .ئياهي التي يكون موضوعها جز: وبعبارة المناطقة
 .)٢(وتسمى شخصية ومخصوصة. )١(أو ما كان موضوعها شخصا معينا

زيد : مثلسالبة , والزيد قائم:  مثلوجبةفالمموجبة وسالبة, : وهي نوعان
 ليس بقائم

b( plN^b(pbdhd!  
 مع أنه قد حكم على همال بيان كمية الأفراد فيهالإوسميت مهملة 

 )٣(الأفراد
 : مثلسالبة, وال الإنسان حيوان: مثلجبةوفالمموجبة وسالبة, : وهي نوعان
قسام لأكون ات كان التحقيق أن ةولما كانت المهملة في قوة الجزئي, ًليس العالم قديما

ذكرتها على وفق ما يذكره عامة المناطقة ومع ي ة باعتبار الكم والكيف, لكنتس
 .الحال إلا أنها تؤول إلى كلية أو جزئية بحسب ة في قوة الجزئياتصريحهم بأنه

 .السعودية عالية تؤول إلى بعض جبال اة, فإنهاليجبال السعودية ع: مثل
كل المسلمين يؤمنون  : تؤول إلىاالمسلمون يؤمنون بالغيب, فإنه: ومثل
 .بالغيب

                              
 ).٤٨(حاشية الباجوري ) ١(
 ).١٠٧(, المرشد )٣٠(شرح الأخضري ) ٢(
 ).١٠٧(المرشد ) ٣(
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١٩٧ واستنباط الأحكام الشرعية

plbd9b( plN^b( Ukfb Glddb( AkHb(!  
اصطلح علماء المنطق على تلقيب الصيغة التي تفرق بين أقسام القضية من 

 .ة بالسورهذه الحيثي
أو لموضوع ا بجميع أفراد المحمول حاطةإ اللفظ الدال على :هوفالسور 

اللفظ الذي يدل على بيان كمية الأفراد : , بمعنى أنهسلبا يجابا أوإبعضها 
 .)١(فيها

بجامع  وسمي بذلك تشبيها له بسور البلد المحيط بها كلها أو بعضها;
 وان كان حقيقة عرفية باعتبار حاطة في كل, فهو استعارة باعتبار اللغةلإا

 , وتسمى القضية التي يذكر فيها السور قضية مسورة أواصطلاح المناطقة
 .)٢(محصورة

AkHb( e)H]*!  
 :قسامأربعة ألسور ل

ck�(!  
 .)٣(ما يدل على الإحاطة بجميع الأفراد إثباتا:  موجب, وهوسور كلي

كل «: , ومثالهمومالصيغ الدالة على العوسائر عامة, وجميع, وكل, : مثل
 .»الصحابة عدول

mf)4b(!  
ما يدل على نفي ثبوت المحمول عن جميع أفراد : وهوسور كلي سالب, 

 .)٤(الموضوع
                              

 ).١٠٩(, المرشد )٤٨(حاشية الباجوري ) ١(
 ).١٠٩(المرشد ) ٢(
 ).١٠٩(, المرشد )٣٠(, شرح الأخضري )٤٨(حاشية الباجوري ) ٣(
 ).١٠٩(المرشد ) ٤(
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  ١٩٨ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

كرة في نكل , و»لا بشر مخلد«: , ومثالهارّلا ديولا أحد, وشيء,  لا: مثل
 قضية منفية, أو جاء فيها علىدخل  إذا )كل( ولفظ . من هذا القسمياق النفيس

كل جماد «: مثل, )عموم السلب(بـ هو المسمي فر الكلي قبل أداة السلب, السو
 .»كل بشر ليس بمخلد«, و »كل إنسان ليس بجماد«و, »ليس بحساس

5b)4b(!  
 .)١(يدل على الحكم بالثبوت لبعض الأفرادوهو ما ور جزئي موجب, س

 ما وكذا كل.. طائفة وفئة, , و..من ريق , وف..من قسم , و..من بعض : مثل
 .]١١٣: آل عمران[ }%ô⎯ÏiΒ È≅÷δr& É=≈tGÅ3ø9$# ×π̈Βé& ×πyϑÍ←!$s{ :ومثاله. حاطة الجزئيةلإيفيد ا

T0(Ab(!  
يدل على نفي ثبوت المحمول عن بعض أفراد ما : وهوسور جزئي سالب, 

 .دوات النفيأمن ة داأ بين سور جزئي ون يجمعصورته أو .)٢(الموضوع
 .خرأسواء تقدم النفي على السور الجزئي أو ت »ليس ... بعض«: مثل
, و »بعض الحيوان ليس بإنسان«, و »جيد ليس بلتمربعض ا« :هلامثو

أهل الكتاب مماثلا للبعض ليس بعض «, و »بعض النبات ليس بمثمر«
 .)٣(»الآخر

                              
 ).١٠٩(المرشد ) ١(
 ).١٠٩(, المرشد )٨٨, ٨٧(, حاشية الصبان )٦٤, ٦٣(تحرير القواعد ) ٢(
 :لحملية إلى أربعة أقسامينقسم سور القضية ا) ٣(

 .وما شابه ذلك) عامة(و ) كل(نحو :  سور كلي إيجابي−
 .ونحوهما) لا واحد(و ) لا شيء(نحو :  سور كلي سلبي−
 ).بعض(نحو :  سور جزئي إيجابي−
 ).ليس بعض(و ) بعض ليس(نحو :  سور جزئي سلبي−
 ).١٠٩(, المرشد )٨٨, ٨٧(, حاشية الصبان )٦٣,٦٤تحرير القواعد : انظر
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١٩٩ واستنباط الأحكام الشرعية

خر￯ قريبة من السابقة في لفظها, متفقه ويستخدم بعض المناطقة عبارات أ
 :معها في الدلالة فيقولون

pbdhdb( plN^b(!  
 .اصطلح المناطقة على أن القضية التي لا سور لها تسمى بالمهملة

 .»جهل شقي أبو« و »محمد نبي« و »خالد قوي«: ومثالها
والفرق بين هذا المثال . )١()المسلمون على شروطهم: (−أيضا–ومثالها 

 :وسابقيه
أن الموضوع في المثال الأخير كلي, وفيما قبله جزئي, ورغم وضوح العموم 

هذه قضية مهملة غير مسورة : في المثال الأخير وما ماثله إلا أن المناطقة يقولون
 .بما يدل على الإحاطة, فتصدق يقينا في البعض, ولذا فهي في قوة الجزئية

                              
برقم ) ٣/١٥٥٥(الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأقضية باب الصلح ) ١(

 )٤/٦٧٠( في الصلح  باب ما ذكر من النبي –, والترمذي كتاب الأحكام )٣٥٩٤(
, )٢/٧٩٤(ً, ورواه البخاري تعليقا في كتاب الإجارة باب أجر السحرة )١٣٥٢(برقم 

لكن الذهبي في التلخيص لم يسلم ) ٢٣٠٩(برقم ) ٢/٥٧(والحاكم في المستدرك 
وبعض رواته فيهم مقال, لذا يختلف الحكم على إسناده من رواية إلى . بتصحيحه

أخر￯, لكنه بمجموع طرقه صحيح كما حققه الشيخ الألباني في إرواء الغليل 
 ).١٣٠٣(برقم ) ٥/١٤٢(
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  ٢٠٠ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

وتسمى القضية المهملة التي يكون موضعها جزئيا بالقضية الشخصية, 
 .)١(وتكون موجبة أحيانا, كما تكون سالبة أحيانا

                              
 :والقضية الحملية لا بد لموضوعها من أحد أمرين) ١(

ًون كليا, وإما أن يكون جزئيا, فإن كان موضوعا كليا فله مع السور خمس فإما أن يك ً ً ً
 :حالات

َّ أن يسور بسور كلي إيجابي− ُ. 
 . أن يسور بسور كلي سلبي−
 . أن يسور بسور جزئي إيجابي−
 . أن يسور بسور جزئي سلبي−
لتي موضوعها وهذا القسم بمنزلة الجزئية, فأقسام القضية الحملية ا.  أن يهمل من السور−

ًكلي أربعة في الحقيقة; لأن المهملة في قوة الجزئية, وأما إن كان موضوعها جزئيا فهي 
 :التي تسمي شخصية ومخصوصة, ولها مع السور حالتان

 ).زيد قائم(نحو : أن تكون موجبة−١
 ).زيد ليس بقائم(نحو : أو تكون سالبة−٢

 :تة أقسامفتحصل أن القضية الحملية باعتبار الكيف والكم س
 ).كل إنسان حيوان(مثال :  كلية موجبة−
 ).لا شيء من الإنسان بحجر(مثال :  كلية سالبة−
 ).بعض الحيوان إنسان(مثال :  جزئية موجبة−
 ).بعض الحيوان ليس بإنسان(مثال :  جزئية سالبة−
 ).زيد قائم(مثال :  شخصية موجبة−
 ).زيد ليس بقائم(مثال :  شخصية سالبة−

 ).١٠٩(, المرشد )٨٨, ٨٧(, حاشية الصبان )٦٤, ٦٣(رير القواعد تح: انظر
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٢٠١ واستنباط الأحكام الشرعية

íŠÚ^¤]<íÖ`Š¹]< <
í×’Ëß¹]<íé†Ö]<^è^–ÏÖ]<Ý^ŠÎ_J< <

 :منها للمناطقة في تعريف القضية الشرطية المنفصلة عبارات
 . تنافيهما التي يحكم فيها بتنافي نسبتين فأكثر أو عدم−
  هذا علي نفي ً التي يكون الحكم فيها قائما علي الترديد بين نسبتين فأكثر, أو−
 .)١(الترديد
ً التي حكم فيها بالتنافي والعناد بين طرفيها صدقا وكذبا, أو صدقا فقط أو − ً ً

 .)٢(ًكذبا فقط
 .)٣( التي يحكم فيها بالتنافي أو بنفي التنافي بين القضيتين−

 , لأن مقصودهم واحد متفقة الدلالةاارات المناطقة, نجد أنهوبعد ذكر عب
 . بعض اختلافموإن اختلفت ألفاظه

ترددنا بين نسبة الإيمان : فإذا قلنا الرجل إما مؤمن أو غير مؤمن نجد أننا قد
للرجل وعدم نسبته إليه, وحكمنا بالتنافي بين الإيمان وعدم الإيمان, والتنافي بين 

 .نالمؤمن وغير المؤم
ين عن الآخر, ئلدلالتها على انفصال كل واحد من الجز: وسميت منفصلة

 .بمعني أنه كلما تحقق أحدهما نفي الآخر, وكلما انتفي أحدهما تحقق الآخر
والأداة التي تستعمل للدلالة على الترديد, أو التنافي بين نسبتين فأكثر, قد 

 : تكون
مل غير ذلك, والمهم تأدية , وقد يستع)أو(, وقد يستعمل حرف )إما(كلمة 

                              
 ).٩٦ص(ضوابط المعرفة ) ١(
 ).١١٩, ١١٨(, المرشد )١٠٧: ١٠٦(, المنطق الصوري )١٩١(طرق الاستدلال ) ٢(
, إيضاح المبهم )٦١(, تحرير القواعد )٥٤(, حاشية الباجوري )٣٢(إتحاف الطلبة ) ٣(

 ).١١٨(, المرشد )١٠(
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  ٢٠٢ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

 .)١(المعني بأي تعبير كان
 1)6l�(k 1bHb( 5l9 §d pbL[fdb( plPAJb( e)H]*�\l`b(!�  

ثبات الترديد أو التنافي بين نسبتين فأكثر إالقضية المنفصلة التي تشتمل على 
الصلاة إما : كالمثال السابق, وكقولنا, )٢(اصطلح على تسميتها بالقضية الموجبة

و وتر, والقضية المنفصلة التي تشتمل على نفي الترديد أو التنافي المذكور شفع أ
ليس إما أن : −بتعبير المناطقة−, ومثالها )٣(اصطلح على تسميتها بالقضية السالبة
إما أن يكون هذا أسود : ليس صحيحا قولنا: ًيكون هذا أسود أو كاتبا, والتقدير

 .اتبا في نفس الوقتمانع من كونه أسود ك أو كاتبا, لأنه لا
pbL[fdb( plPAJb( plN^b( )ZAP  

ذهب بعض المناطقة إلى أن ركني القضية الشرطية المنفصلة يسميان بالمقدم 
 .والتالي شأنها في ذلك شأن الشرطية المتصلة

 أحد طرفيها مرتبا لا يشترط فيها أن يكون, لأنه ان بذلكلا يسمي: وقيل
يها موكول إلى اختيار المتكلم, فلا فرق بين أن على الآخر, بل التقديم والتأخير ف

وهي في ذلك العدد إما فرد وإما زوج, : العدد إما زوج أو فرد, أو تقول: تقول
تخالف القضية الشرطية المتصلة التي يشترط فيها ترتيب أحد الطرفين على الآخر 

 لو أخر المقدم فيها لم تصدق لزوما, وان صدقت في بعض الصور بحيث
 . المادةبخصوص
لو كان : , لكن لو قلت)صادق(لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا : فقولك

                              
 ).٩٧(مرجع سابق : وابط المعرفةض) ١(
, حاشية )٣٠(, شرح الأخضري )٦٣(تحرير القواعد : , وانظر)١٠٦(المرشد ) ٢(

 ).٤٩(الباجوري 
 ).٦٣(تحرير القواعد : , وانظر)٩٦(ضوابط المعرفة ) ٣(
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٢٠٣ واستنباط الأحكام الشرعية

 ).كان كاذبا(هذا حيوانا لكان إنسانا 
على الحقيقة بخلاف صادق فتبين أن كونه إنسانا مقدم, وكونه حيوانا تال 

 .المنفصلة
 لا محيص من تسمية الركنين, فلا بد من اختيار تسميتهما بالمقدم والتاليلكن 

باعتبار الورود في الجملة, أو تسميتهما بالموضوع والمحمول, وفي هذه الحالة 
رغم أنه مكون من أكثر من كلمة, وأيا كان , إن المحمول في قوة المفرد: نقول

 .مشاحة في الاصطلاح الأمر فهذا اصطلاح, ولا
?)fSb( Ukf 5l9 §d pbL[fdb( plPAJb( e)H]*  

قدمة أن المنفصلة لابد وأن يكون بين طرفيها معلوم من خلال التعريفات المت
والعناد المذكور بين الطرفين هو معني . التنافر: والمراد بالعناد. عناد في الجملة

 :كونها منفصلة, والتقسيم العقلي الصحيح يحصر العناد في ثلاثة أقسام هي
 ً. أن يكون العناد في الوجود والعدم معا−١
 . فقط أن يكون العناد في الوجود−٢
 . أن يكون العناد في العدم فقط−٣

وقد اصطلح على تسمية الأولى بالحقيقة, والثانية بمانعة الجمع, والثالثة 
 )١(بمانعة الخلو

 :وسأبين هذه الأقسام الثلاثة في النقاط التالية
ck�( eH^b( ! pl^l^9b( pbL[fdb(��)Sd kb<b(k Td6b( pSf)d!�  

ً بين جزيئها صدقا وكذباما حكم فيها بالتنافي: تعريفها ً)٢(. 
لأن التنافي بين جزأيها أتم, فإنه من جانبي الصدق : وسميت حقيقية

                              
 ).٥٥, ١/٥٤(آداب البحث والمناظرة ) ١(
 .)١٠(إيضاح المبهم : , وانظر)٥٤(حاشية الباجوري ) ٢(
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  ٢٠٤ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

وتتركب المنفصلة الحقيقية من . والكذب; فهي أحق وأجدر باسم المنفصلة
 .أو المساوي لنقيضه )١(الشيء ونقيضه
ن نقيض  العدد إما زوج أو لا زوج, فإ:أو, )٢(العدد إما زوج أو فرد: ومثالها

لا فرد, وزوج : نقيض فرد: فرد, مساو له, أو يقال: لا زوج, وقوله: زوج: قوله
 .)٣(مساو له

هذا الشيء إما متحرك : هذا الشيء إما متحرك أو لا متحرك, أو: −أيضا–ومثالها 
 .فلان إما حي أو ميت: فلان إما حي أو لا حي, أو :ومثالها كذلكأو ساكن, 

mf)4b( eH^b( !6b( pSf)dTdP^Z   
بأن يكون العناد بين , )٤(ًوهي ما حكم بالتنافي بين جزئيها صدقا فقط

 .هذا الشيء إما حجر أو شجر: طرفيها في الوجود فقط فهي مجوزة للخلو, مثل
: فإن نقيض حجر, )٥(وتتركب مانعة الجمع من الشيء والأخص من نقيضه

 .ان وغيرهللشجر وللحيو) لا حجر(لا حجر, وشجر أخص منه لشمول كلمة 
 .الشيء إما أبيض وإما أسود: ومثل

فيستحيل اجتماع طرفيها في الوجود بأن يكون الجسم الواحد أبيض وأسود 
في وقت واحد من جهة واحدة, ولكنها تجوز الخلو من الطرفين, لأنها لا عناد 
بين طرفيها في العدم فيجوز أن يكون الجسم غير أبيض وغير أسود بأن يكون 

جواز انعدام : ً مثلا, ومعنى كونها لا عناد بين طرفيها في العدم أيأحمر أو أخضر

                              
 ).٦١(, وتحرير القواعد )٥٥(حاشية الباجوري : , وانظر)١١٩( المرشد )١(
 ).٣٦(إتحاف الطلبة ) ٢(
 ).٥٥, ١/٥٤(, وآداب البحث والمناظرة )٣٦(هامش إتحاف الطلبة ) ٣(
 ).١٨٩−١٨٨(, حاشية العطار )٦١(تحرير القواعد : , وانظر)١١٩(المرشد ) ٤(
 ).١٨٨(حاشية العطار : , وانظر)١١٩(المرشد ) ٥(

o b e i k a n d l . c o m



٢٠٥ واستنباط الأحكام الشرعية

 .)١(ًطرفيها معا, فالطرفان مصطحبان في العدم, لانعدام كليهما
5b)4b( eH^b( !P^Z kb<b( pSf)d  

ًهي ما حكم فيها بالتنافي بين جزئيها كذبا, فيكون العناد بين : تعريفها
لو ومجوزة للجمع, وبهذا تكون عكس طرفيها في العدم فقط, فهي مانعة للخ

 ).مانعة الجمع(
 .)٢(زيد إما أن يكون في البحر وإما أن لا يغرق :مثالها

الشيء إما غير أبيض, وإما غير أسود, فهذه شرطية : −أيضا− ومثالها 
منفصلة مانعة خلو مجوزة جمع, فلا يمكن اجتماع طرفيها في العدم ولكن يمكن 

 . عناد بينهما في الوجوداجتماعهما في الوجود إذ لا
هذا الجسم غير أبيض وغير أسود وأنت صادق لكونه أحمر أو : فتقول
 .ًأصفر مثلا

ولكن لا يمكن اجتماعهما في العدم بحال; بل إذا عدم أحدهما لزم وجود 
 .)٤(, وتتركب مانعة الخلو من الشيء والأعم من نقيضه)٣(الآخر ضرورة

وقوله غير أسود أعم من أبيض لأن غير أبيض, : فإن نقيض قوله غير أبيض
 الخ...... الأسود يتحقق بالأبيض والأحمر والأصفر 

: فنقيض قوله. د إما أن يكون في البحر وإما أن لا يغرقيز: وكذا في المثال
لا يغرق أعم منه; لأن عدم : لا يكون في البحر, وقوله: يكون في البحر هو

 البحر, يتحقق في حال الكون فيه كمن الغرق كما يتحقق في حال عدم الكون في
 .في السفينة

                              
 ).١/٥٥(, آداب البحث والمناظرة )٣٦(مرجع سابق : إتحاف الطلبة) ١(
 ).٣٦(مرجع سابق : إتحاف الطلبة) ٢(
 ).١/٥٥(آداب البحث والمناظرة ) ٣(
 ).١١٩(المرشد ) ٤(
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  ٢٠٦ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

í‰^ŠÖ]<íÖ`Š¹]< <
<í×’j¹]<íé†Ö]<^è^–ÏÖ]<Ý^ŠÎ_< <

)h[lAS2:  

 أو ￯خرأهي التي حكم فيها بثبوت نسبة أو نفيها علي تقدير ثبوت نسبة 
 .)١(نفيها
, وهذه قضية شرطية  إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود:ا قولنامثالهو

 النهارلبتة إذا كانت الشمس طالعة فاليس : ومثلة, وهي صادقة, متصلة موجب
 .موجود

وهذه قضية شرطية متصلة سالبة, فالشرطية المتصلة هي التي يجتمع طرفاها 
في الوجود, ويجتمعان في العدم, ولذلك سميت متصلة لاتصال طرفيها في 

 .كونهما موجودين واتصالهما في كونهما معدومين
Jb( plN^b( )ZAPpbL2db( plPA  

اتفق المناطقة على تلقيب الطرف الأول في القضية الشرطية المتصلة بـ 
 وقد احتجنا إلى −عندهم− بلا خلاف ) التالي(وتلقيب الطرف الثاني بـ ) المقدم(

ذكر الاتفاق, لما سبق من بيان الخلاف في أركان القضية الشرطية المنفصلة, 
يكون :  وان تأخر وضعا كما في قولناوسمي الجزء الأول مقدما لتقدمه طبعا,
 .النهار موجودا كلما كانت الشمس طالعة

pbL2db( plPAJb( e)H]*  
:  قسمين هما− بحسب الارتباط بين طرفيها−تنقسم الشرطية المتصلة 

 .الشرطية المتصلة اللزومية, والشرطية المتصلة الاتفاقية

                              
, )٥٤ص(, حاشية الباجوري )١٠ص(إيضاح المبهم : , وانظر)٦١ص(تحرير القواعد ) ١(

 ).١١٧ص(المرشد السليم 
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٢٠٧ واستنباط الأحكام الشرعية

pldkGbb( pbL2db( plPAJb(!  
تصال بين النسبتين, أو بسلب الاتصال بينهما, التي حكم فيها بالا: وهي

 .)١(لعلاقة يستلزم المقدم التالي بسببها
وبذلك الموجب المقتضي للارتباط بينهما في : )٢(قال الشيخ الشنقيطي

 .)٣(الوجود والعدم سميت لزومية
 :وهذه العلاقة على أنواع

ck�( Ukfb(!  
أن يكون تعقل كل من : قدم والتالي علاقة تضايف, ومعناه أن يكون بين الم

 .ن كان زيد ابنا لعمرو, فعمرو أب لزيدإ: الركنين متوقفا على تعقل الآخر, مثل
mf)4b( Ukfb(!  

ن يكون المقدم علة للتالي نحو إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود; أ
 .فطلوع الشمس علة لوجود النهار

5b)4b( Ukfb(!  
إن كان النهار موجودا فالشمس : ن المقدم معلولا للتالي, نحون يكوأ

 .طالعة, فوجود النهار معلول لطلوع الشمس
T0(Ab( Ukfb(!  

إن كان النهار :  معلولين لأمر ثالث, نحو−كلاهما−ن يكون المقدم والتالي أ

                              
 ).٥٥(حاشية الباجوري : لمرشد السليم, وانظرا) ١(
هو العلامة عبد االله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي, أبو محمد, فقيه أديب علوي النسب, ) ٢(

نشر البنود, ومراقي السعود, وفيض الفتاح, وغيرها, : مالكي المذهب, ومن مؤلفاته
, هدية العارفين )٣٨(راجع الوسيط في تراجم أدباء شنقيط . هـ١٢٣٥وتوفي سنة 

 ).٤/٦٥(, الأعلام )١/٤٩١(
  ).١١٧(المرشد السليم ) ٣(

o b e i k a n d l . c o m



  ٢٠٨ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

موجودا كان العالم مضيئا, فوجود النهار وإضاءة العالم معلولان لعلة واحدة هي 
 )١(.وع الشمسطل

eG�2b( e)H]*!  
الارتباط بين ركني القضية الشرطية المتصلة, قد يكون عقليا, وقد يكون 

 .شرعيا, وقد يكون عاديا
 − عند المناطقة−كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا; لأن الحيوان : مثال العقلي

نه هوجزء الإنسان الذي هو أعم منه, والعقل يمنع انفكاك الكل عن جزئه, فكو
 .إنسانا ملزوم لكونه حيوانا, وكونه حيوانا لازم لكونه إنسانا وذلك اللزوم عقلي

كلما زالت الشمس وجبت صلاة الظهر, وكلما وجد هلال : ومثال الشرعي
شهر رمضان وجب الصوم; لأن كلا من زوال الشمس ووجود هلال شهر 

 .رمضان سبب شرعي للعبادة التي علقت عليه
ٌ لم يكن ماء لم يكن نبات; لأن االله تعالى أجر￯ العادة بأن كلما: ومثال العادي

 .وجود الماء سبب لوجود النبات, وأن عدم الماء سبب لعدم النبات
pl])[2�( pbL2db( plPAJb(!  

 بدون علاقة بينهما −أو بنفيهما−هي التي حكم فيها بالاتصال بين النسبتين 
 في الخارج صدق كل منهما مع  ولكن اتفق−لا عقلا ولا شرعا ولا عادة−أصلا 

￯٢(صدق الأخر(. 
إذا كان الإنسان ناطقا كان الحمار ناهقا, فالاتصال بينهما حصل اتفاقا : مثل

 أحدهما م بل اتفقا في الواقع دون علاقة بينهما, ولا يستلزدون علاقة تربط بينهما
 .الآخر ولا عدمه

                              
 ).٩١−٩٠(, وضوابط المعرفة )١١٨(المرشد السليم ) ١(
 ).١١٨(, والمرشد السليم )١٨٩(حاشية العطار : في هذا المعنى: انظر) ٢(
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 واستنباط الأحكام الشرعية

%è% öθ©9 tβ≅{: وكقوله تعالى x. ãóst7ø9 $# #YŠ#y‰ÏΒ ÏM≈yϑÏ=s3Ïj9 ’Ïn1 u‘ y‰Ï uΖ s9 ãóst6ø9 $# Ÿ≅ö7s% 
βr& y‰xΖ s? àM≈yϑÏ=x. ’Ïn1 u‘{ ]ه , فكون البحر مدادا لها لا علاقة ل]١٠٩: الكهف

, بل النفاد لاحق بالبحر فقط في حالة حصول الشرط, وهو بنفادها ولا عدمه
 .كونه مددا

(βÎ{: وكذلك قوله تعالى uρ óΟßγããô‰s? ’n<Î) 3“ y‰ßγø9$# ⎯ n=sù (#ÿρ ß‰tF÷κu‰ # ·ŒÎ) #Y‰t/ r&{ 
 .لأن دعاءهم إلى الهدي لا علاقة بينه وبين عدم اهتدائهم ;]٥٧: الكهف[

ن عدم خوفه من , لأ)١()لو لم يخف االله لم يعصه: (ومن هذا القبيل ما روي
 .االله لا أثر له في عدم عصيانه, بل قد يكون سببا لعصيانه فيما يظهر للناظر

الذي هو −  ليس سببه عدم الخوف −الذي هو الجزاء− م العصيان فعد
يمه له, المانعة من معصيته ظ, ولكنه شيء آخر لم يذكر, وهو محبته الله وتع−شرط

 .)٢(له, ولو لم يكن خائفا
                              

ة الناس هذا الحديث لا أصل له ولم يروه الحفاظ في كتبهم بل هو مما اشتهر على ألسن) ١(
كثر سؤال الناس عن : والنحاة, قال عنه الجلال السيوطي في شرح نظم التلخيص

 ونسبه ابن حديث نعم العبد صهيب لو لم يخف االله لم يعصه ونسبه بعضهم إلى النبي 
مالك في شرح الكافية وغيره إلى عمر قال الشيخ بهاء الدين السبكي لم أر هذا الكلام في 

 مرفوعا ولا موقوفا لا عن عمر ولا عن غيره مع شدة شيء من كتب الحديث لا
, وقال العراقي وغيره لا أصل له ولا )٢/٤٢٩(كشف الخفاء . التفحص عنه انتهى

, وقال عنه )٢/١٧٥(تدريب الراوي . يوجد بهذا اللفظ في شيء من كتب الحديث
 ).١/٢٠٢( المصنوع »لا أصل له كما صرح به الحفاظ«: الهروي

β{: الشرطية في قوله تعالى) ْإن(ّادر إلى الذهن أن كلمة وربما تب) ٢( Î)uρ óΟßγããô‰s? ’ n<Î) 3“y‰ßγø9 $# 
⎯ n= sù (#ÿρß‰tF ÷κu‰ # ·ŒÎ) # Y‰t/ r&{سبب عدم اهتدائهم :  لزومية, وينبني على هذا أن يكون المعنى

 .هو دعوته لهم إلى الهدي
ببا لعدم الاهتداء, نعم قد وهذا غلط لأن الدعوة للهد￯ سبب للاهتداء, فلا يصح جعلها س

 .يهتدون مع وجود سبب الهداية, لقيام مانع بهم وهو العناد والمكابرة اتفق أنهم لا
 

٢٠٩
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  ٢١٠ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

pbL2db( plPAJb( mZ 1@`b(k _?Lb( ?Akd!  
الصدق والكذب فيها يتواردان على الربط بين طرفيها, فان كان الربط 

يحا كانت صادقة, وإن كان الربط غير صحيح كانت كاذبة, فلا عبرة صح
بطرفيها في الصدق والكذب, فقد يكون الطرفان كاذبين إذا أزيلت أداة الربط 

 .وبوجود أداة الربط بينهما تكون صادقة
%öθs9 tβ{: قوله تعالى: مثال x. !$yϑÎκÏù îπ oλÎ;# u™ ωÎ) ª!$# $s? y‰|¡x s9{ ]٢٢: الأنبياء[ 

قضية شرطية متصلة لزومية في غاية الصدق, ولو أنك أزلت أداة الربط بين 
 .ًطرفيها كان كل من الطرفين كاذبا

تعالى االله −كان فيهما آلهة إلا االله, وهذه قضية كاذبة قطعا : فالطرف الأول
 −ًاًعلوا كبير

 )١(.فسدتا وهي كاذبة كذلك: والطرف الثاني

                               
= 

الشرطية المذكورة في الآية اتفاقية لا ربط أصلا بين مقدمها وتاليها, ) إن(وعليه فتكون 
.  الهدايةفسبب عدم الهداية غير مذكور, فليس هو دعوتهم بل سببه إرادة االله لهم عدم

, )٩٤, ٩٣ ص(, ضوابط المعرفة )٥٥ص(آداب البحث والمناظرة للشنقيطي : انظر
 ).١٩١, ١٩٠ص(طرق الاستدلال للباحثين 

 ).١٩٠ص(, طرق الاستدلال )٨٧, ٨٦ص(ضوابط المعرفة ) ١(
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٢١١ واستنباط الأحكام الشرعية

g×Ş¹]<]„<í³^}< <
½^fßj‰÷]æ<Ù÷‚j‰÷]<»<íé–ÏÖ]<í‰]…<m`i< <

c�?2H�( mZ plN^b( pH(A? Al4+2  
 بين العام والمطلق ًمعينا على التمييزيعتبر إدراك نوع القضية من هذه الحيثية 

ناطقة, لوجدنا تقاربا في والخاص, ولو قارنا بين اصطلاحي الأصوليين والم
 :المدلول إن لم نقل إنه تطابق, ولنتفحص الأمثلة التالية

ck�( c)4db(!  
 بسور ةهذه قضية مسور, ف)١()كل ذي ناب من السباع فأكله حرام(: حديث

لناب من السباع والمحمول كلي موجب في اصطلاح المناطقة, والموضوع فيها ذو ا
 .حرمة أكله

وباصطلاح الأصوليين فهذا النص جاء بصيغة العموم, والمحكوم عليه هو 
 .ذو الناب من السباع والمحكوم به هو التحريم

mf)4b( c)4db(!  
هذه قضية مسورة , ف)٢()كل ذلك لم يكن: ( في حديث السهوقول النبي 

بسور كلي سالب في اصطلاح المناطقة, والموضوع فيها ترك بعض الصلاة عمدا 
أو سهوا والمحمول عدم الوقوع, وباصطلاح الأصوليين فهذا نص جاء بصيغة 

 .العموم

                              
الصيد والذبائح باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من : مسلم ك)١(

, والنسائي في المجتبى باب تحريم أكل السباع )١٩٣٣(تحت رقم ) ٣/١٥٣٤(الطير 
 ).٧٢٢٣(تحت رقم ) ٢/٢٣٦ , وأحمد )٤٣٢٤( تحت رقم )٧/٢٠٠(

, )٥٩(تحت رقم ) ١/٩٤(ًالصلاة باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا : الموطأ ك) ٢(
) ١/٤٠٤(المساجد ومواضع الصلاة باب السجود في الصلاة والسهو له : ومسلم ك
 ).٤٧٧٥(تحت رقم ) ٣/١٨١(, والحاكم في المستدرك )٥٧٣(تحت رقم 
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  ٢١٢ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

5b)4b( c)4db(!  
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في اصطلاح المناطقة هذه قضية جزئية موجبة وباصطلاح , ]٧٥: رانآل عم[
 .الأصوليين هي من المطلق

T0(Ab( c)4db(!  
Οßγ÷Ψ{: قوله تعالى ÏΒ uρ ô⎯ ¨Β βÎ) çµ ÷Ζ tΒ ù's? 9‘$ sΨƒÏ‰Î/ ω ÿ⎯ÏνÏjŠxσ ãƒ{ ]٧٥: آل عمران[ ,

 .عند المناطقة هذه قضية جزئية سالبة, وباصطلاح الأصوليين هي من المطلق
Id)<b( c)4db(!  

ة موجبة عند المناطقة وهي من قضية شخصي, )١()كلاكما قتله: (حديث
 .الخاص عند الأصوليين
I?)Hb( c)4db(!  

قضية شخصية سالبة عند , )٢()إنك ليس ممن يصنعه خيلاء: (حديث
 .المناطقة وهي من الخاص عند الأصوليين

P)0f2H�( mZ plN^b( pH(A? Al4+2!  
موم شمل جميع الأفراد, فإن كان المحكوم فيه شيئا إذا دل النص على الع

عمم الحكم جميع أفراده, كتحريم ذي الناب من السباع فإنه يشمل جميع السباع, 
وإن كان المحكوم فيه من المكلفين عم الحكم جميع الأفراد المنصوص عليهم, 
 وكان هذا هو الظاهر, ولا يعدل عنه إلا بدليل يخرج النص عن مقتضى ظاهره,

                              
الخمس باب من لم يخمس الأسلاب, ومن قتل قتيلا فله سلبه : أخرجه البخاري في ك) ١(

: , ومسلم ك)٢٩٧٢(تحت رقم ) ٣/١١٤٤(من غير أن يخمس, وحكم الإمام فيه 
 ).١٧٥٢(تحت رقم ) ٣/١٣٧٢(الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل 

َاللباس باب من جر إزاره من غير خيلاء : البخاري ك) ٢( , )٥٤٤٧(تحت رقم ) ٥/٢١٨١(ُ
 ).٤٠٨٥(تحت رقم ) ٤/٥٧(اللباس باب ما جاء في إسبال الإزار : وأبو داود ك
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٢١٣ واستنباط الأحكام الشرعية

 .كالاستثناء أو حمل اللفظ على العام المراد به الخصوص
لفظ مطلق, انطبق الحكم على بعض الأفراد دون النص على وإذا اشتمل 

واالله . بعض أهل الكتاب يجوز ائتمانه, وبعضهم لا يجوز: ومثاله أنالبعض, 
 .أعلم

وإذا كانت القضية شخصية دلت على المحكوم عليه نصا, ولا يتعد￯ الحكم 
. لي غيره إلا إذا علمت العلة, وتحققنا من وجودها فيما يراد تعدية الحكم إليهإ

 .واالله أعلم
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 :وفيه أربع مسائل
 صيغ الحكم الشرعي التكليفي  :  المسألة الأولى
 صيغ الحكم الشرعي الوضعي  :  المسألة الثانية

 القاعدة الأصولية  :  لثالثةالمسألة ا
 القاعدة الفقهية  :  المسألة الرابعة
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 واستنباط الأحكام الشرعية
±æù]<íÖ`Š¹]< <

êËé×ÓjÖ]<êÂ†Ö]<ÜÓ£]<Èé‘< <
يتعين على من أراد بيان الحكم الشرعي التكليفي أن يصوغ عبارته في 
أسلوب خبري, وسر ذلك متبادر, وهو أن المبين للحكم الشرعي التكليفي 

 .الشرع على فعل المكلفبمثابة المخبر عما قضى به 
ومقتضى ما سبق من البحث فالجملة الخبرية المبينة للحكم الشرعي 
التكليفي تتكون من محكوم فيه هو فعل المكلف, ومحكوم به وهو ما قضى به 

 .الشرع على هذا الفعل
ويجري على المحكوم فيه من الأحكام والأساليب اللغوية ما يجري على 

ط المنطقية ما يجري على الموضوع, وأما المحكوم به المسند إليه, ومن الضواب
 .فيجري به مجر￯ المسند والمحمول

وأسوق فيما يلي كيفية صياغة الأحكام التكليفية, في ضوء دراستي 
إذا أراد الفقيه صياغة الحكم الشرعي التكليفي فإنه : للأسلوب الخبري فأقول

 وقد لحظت أمورا »لظهر واجبةصلاة ا«: يأتي بعبارة دالة على مقصوده, مثل قوله
 :يترتب على مراعاتها دقة الصياغة, وهي

 أن تكون العبارة بأسلوب خبري, فإن المقصود الإخبار عن أن حكم :أولا
ّاالله في هذا الفعل هو كذا, والإنشاء لا يدل على هذا المعنى إلا إذا أول بالخبر,  ُ

? فهذه العبارة دالة على كيف تحرم الضب وقد أكل بين يدي النبي : فإذا قلنا
أكل : الحكم, لكن دلالتها نابعة من الأسلوب الخبري الذي تضمنته, والتقدير

 )١(. لمن أكله بين يديهالضب حلال, بدليل إقرار النبي 

                              
, )١٧٣٩(تحت رقم ) ٢/٩٦٨(الاستئذان باب ما جاء في أكل الضب : مالك ك) ١(

: , ومسلم ك)٢٤٣٦( تحت رقم )٢/٩١٠(الصيد باب الضب الذبائح و: والبخاري ك
 

٢١٧
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 الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال
أن تكون القضية موجبة, أو سالبة سلب فيها ماله مقابل واحد يضاده : ثانيا

 فالصياغة دقيقة لأن القضية »جبالبر بالأب وا«: ولا يجتمع معه, فإذا قلنا
 كانت الصياغة دقيقة أيضا, »صيد البر لا يحل في الإحرام«: موجبة, وإذا قلنا

الهدية ليست «: لأن سلب الحل يعني التحريم, فهما ضدان, بخلاف قولنا
 فإن هذه الصياغة ليست بدقيقة, لأن الوجوب يقابله أكثر من حكم, »واجبة

صدق العبارة إذا كان الفعل مباحا, وكذا إن كانت فنفي الوجوب يستتبع أن ت
مستحبا, بل قد تصدق إذا كان مكروها أو محرما, ومثال هذا من كلام الفقهاء, 

لا يكره للإمام الراتب إن صلى الجماعة في مسجده « :)١(قول الشيخ الكشناوي
￯لى سلب الكراهة فيه إبهام للحكم,  فالاقتصار ع)٢(»قبله أن يصلي بجماعة أخر

لصدق ذلك على المباح والمستحب وغيرهما, وإحالة للقارئ على ما سبق بيانه 
 .من الأحكام

يندب السواك عند «: أن يكون المحكوم به لفظا اصطلاحيا, مثل قولنا: ثالثا
المنفرد بصلاة يندب إلى « :)٣(, وقول الشيخ ابن عسكر»الاستيقاظ من النوم

                               
= 

: , والترمذي ك)١٩٤٧(تحت رقم ) ٣/١٥٤٤(الصيد والذبائح باب إباحة الضب 
والبخاري في . )١٧٩٠(تحت رقم ) ٤/٢٥١(الأطعمة باب ما جاء في أكل الضب 

 ).٥٠٧٦) (٥/٢٠٦١(معناه 
ني, أبو عبد االله, فقيه نحوي, مالكي هو العلامة محمد بن محمد الفلاني الكشناوي السودا) ١(

بلوغ الأرب من كلام العرب, والدر المنظوم وخلاصة السر : المذهب, ومن مؤلفاته
, )٣٣٧(راجع شجرة النور . هـ١١٥٤المكتوم, والدر واليواقيت, وغيرها, وتوفي سنة 

 ).٦٧, ٧/٦٦(, الأعلام )٢/٣٢٥(هدية العارفين 
 )١/٢٥٥(سالك إلى مذهب الإمام مالك أسهل المدارك, شرح إرشاد ال) ٢(
هـ على ٦٤٤هو العلامة عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي, أبو زيد, ولد سنة ) ٣(

إرشاد السالك, وجامع الخيرات في : الراجح, فقيه, مالكي المذهب, ومن مؤلفاته
 

٢١٨  
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٢١٩ واستنباط الأحكام الشرعية

 فلفظ يندب واضح الدلالة على المقصود به في )١(»الإعادة في جماعة إلا المغرب
اصطلاح الأصوليين والفقهاء, فإن لم يكن اللفظ اصطلاحيا فقد لا تكون 

غير ) يمنع(, فإن لفظ »يمنع السفر يوم الجمعة«: الصياغة دقيقة, مثل قولنا
 عن الكراهة والتحريم, والسفر يوم الجمعة اصطلاحي, وهو صالح للتعبير

, في حين جاء )٣(المكروهات في )٢(مختلف فيه, وقد ذكره الشيخ خليل المالكي
السفر يومها «: التصريح بحرمته في مغني المحتاج من كتب الشافعية, حيث قال

  )٤(»بعد الفجر وقبل الزوال حرام
ز تقدم المحكوم به على فعل المكلف, وتأخره عنه, والتعبير  يجو:رابعا

بالاسم والفعل, واستخدام القضية الشرطية والحملية, والأمر في ذلك واسع, 
وقد تفنن الفقهاء في تنويع العبارات, مما جعلني أضرب صفحا عن حصر 

عبير  إذ لا فائدة في هذا الحصر, متى صح الت;الصيغ الدالة على الحكم التكليفي
بكل عبارة سليمة دالة على المقصود بدقة, لكن يمكن القول بأن جميع العبارات 
الدالة على الحكم الشرعي التكليفي يمكن صياغتها في قضية حملية موجبة, 
الموضوع فيها فعل المكلف, والمحمول هو المحكوم به شرعا على ذلك الفعل, 

                               
= 

ة الأذكار والدعوات, والنور المقتبس من فوائد مالك بن أنس, وغيرها, وتوفي سن
  ).٢/٣٤٤(, الدرر الكامنة )٨٩( راجع علماء بغداد . هـ٧٣٢

 )١/٢٥٤(أسهل المدارك, شرح إرشاد السالك إلى مذهب الإمام مالك ) ١(
هو العلامة خليل بن إسحاق بن موسى الجندي, أبو المودة, فقيه أصولي محدث, مالكي ) ٢(

 الفهوم في ما يتعلق المختصر في الفقه, والمناسك, ومخدرات: المذهب, ومن مؤلفاته
, )٢/٨٦(راجع الدرر الكامنة . هـ٧٦٧سنة  بالتراجم والعلوم, وغيرها, وتوفي

 ).١/٢٦٢(, حسن المحاضرة )١١/٩٢(النجوم الزاهرة 
 ).١٧٨, ٢/١٧٧(مواهب الجليل ) ٣(
 ).١/٤٩٦(مغني المحتاج ) ٤(
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  ٢٢٠ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

 :تاليةوسأضرب لصيغ الحكم الشرعي التكليفي الأمثلة ال
ck�( c)4db(!  

 )١() زكاة الفطرفرض رسول االله : (−رضي االله عنهما−حديث ابن عمر 
وقد خصصت مسألة لدلالة المضمون الخبري على الحكم التكليفي بلفظ 

الأمثلة التالية من أقوال صريح, وأخر￯ لدلالته بلفظ غير صريح, ولذا ستكون 
 .الفقهاء

mf)4b( c)4db( !  
 المباح طعام طاهر والبحري وإن ميتا«: قول الشيخ خليل المالكي في مختصره

تقدم فيه المحكوم به, وجاء اسما  )٢(»والمحرم النجس وبغل وفرس وحمار.. .
اح, أكل الطعام الطاهر والحيوان البحري مب«: معرفا بالألف واللام, والتقدير

 .»وأكل النجس والفرس والحمار محرم
5b)4b( c)4db( !  

ويكره نوم بين يقظى, «يوسف بن عبد الهادي  )٣(قول الشيخ ابن المبرد

                              
, )١٤٣٢(تحت رقم ) ٢/٥٤٧(الزكاة باب فرض صدقة الفطر : أخرجه البخاري ك) ١(

: , و مسلم ك)٦٢٥(تحت رقم ) ١/٢٨٣(الزكاة باب مكيلة زكاة الفطر : ومالك ك
, )٩٨٤(تحت رقم ) ٢/٦٧٧(الزكاة باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 

 ).٦٧٦(تحت رقم ) ٣/٦١(الزكاة باب ما جاء في صدقة الفطر : والترمذي ك
 ).١/٩٢(مختصر خليل ) ٢(
 يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن عبد الهادي الصالحي بن المبرد, ولد هو العلامة) ٣(

تحفة : هـ على الراجح, فقيه لغوي محدث, حنبلي المذهب, ومن مؤلفاته٨٤٠سنة 
الوصول إلى علم الأصول, وبلغة الحثيث إلى علم الحديث, ومقبول المنقول من علمي 

, )٨/٤٣(شذرات الذهب (راجع . هـ٩٠٩الجدل والأصول, وغيرها, وتوفي سنة 
 ).١/٢٢(, إيضاح المكنون )١٠/٣٠٨(الضوء اللامع 
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٢٢١ واستنباط الأحكام الشرعية

جاء فيه المحكوم به فعلا )١(» ومد الرجلين في مجمع الناس,وجلوس بين نيام
نوم المكلف بين اليقظى مكروه, «: مضارعا, متقدما على فعل المكلف, والتقدير

 .»وجلوسه بين النيام مكروه, ومد رجليه في مجمع الناس مكروه
Id)<b( c)4db( !  

وإن طلقها في حيض أو طهر أصابها فيه ولم «: )٢(قول الشيخ الشويكي
طية, جاء في صورة قضية شر )٣(»يستبن حملها فبدعة يحرم ويقع, ويسن رجعتها

تطليق : والمحكوم به, وفعل المكلف كلاهما جاء في صورة الفعل, والتقدير
 .الحائض محرم واعتباره واقعا واجب, ومراجعتها مستحب

                              
 ).٥١ص(غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام ) ١(
هو العلامة أحمد بن محمد بن أحمد الشويكي, شهاب الدين أبو الفضل النابلسي, ثم ) ٢(

وضيح في الت: هـ, فقيه حنبلي المذهب, ومن مؤلفاته٨٧٥الدمشقي, الصالحي, ولد سنة 
هدية العارفين : (انظر. هـ٩٤٨الجمع بين المقنع والتنقيح, وتوفي بالمدينة المنورة سنة 

)١/٧٧.( 
 ) ٣/١٠٢٨(التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ) ٣(
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الأسلوب الخبري هو العمدة في بيان الحكم الوضعي, وكيفية صياغته 
 أن المحكوم فيه هنا لا يشترط فيه أن يكون كالحكم التكليفي سواء بسواء, إلا

 .فعلا من أفعال المكلفين
والفرق بين الحكمين التكليفي والوضعي من هذه الحيثية أنه لا تكليف إلا 
بفعل, بخلاف الحكم الوضعي فإنه جعل الشرع شيئا ما علامة على حكم 

قة التي شرعي, والعلامة قد تكون فعلا من أفعال المكلفين مقدورا لهم كالسر
جعلت شرعا علامة على وجوب قطع اليد, وقد تكون عرضا لاحقا بالمكلف 

 .غير مقدور له كالحيض الذي جعل شرعا علامة على سقوط فرضية الصلاة
وقد تكون حصول أمر آخر, كزوال الشمس, وظهور الهلال, ونزول المطر, 
 التي جعلت شرعا علامات على وجوب صلاة الظهر والصوم والرخصة في

 : ومثل قولنا,الصلاة في الرحال
 .السرقة علة في وجوب قطع اليد
 .والحيض مانع من صحة الصلاة

 .ورؤية الهلال سبب لوجوب الصوم
وأسوق فيما يلي كيفية صياغة الأحكام الشرعية الوضعية, في ضوء دراستي 

إذا أراد الفقيه صياغة الحكم الشرعي الوضعي فإنه : للأسلوب الخبري, فأقول
القتل عمدا عدوانا علة لوجوب «: تي بعبارة دالة على مقصوده, مثل قولهيأ

 :  وقد لحظت أمورا يترتب على مراعاتها دقة الصياغة, وهي»القصاص
 . أن تكون العبارة بأسلوب خبري, كما سبق بيانه في الحكم التكليفي:أولا
 يستحسن أن يكون المحكوم به لفظا اصطلاحيا, وقد جرت عادة :ثانيا

الفقهاء بالتوسع والتساهل في استعمال المصطلحات الخاصة بالحكم الوضعي, 
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٢٢٣ واستنباط الأحكام الشرعية

 ة بعضهمفتوسعوا في لفظ الشرط, بحيث يطلق كثيرا على الأسباب, وجرت عاد
كما جرت عادتهم بحذف اللفظ , )١(باستعمال مصطلح السبب مكان العلة

وبنحو كلمة تعبيرا عن العلة, ) لأن(الاصطلاحي أحيانا, ويكتفون بنحو كلمة 
 . تعبيرا عن الشرط)ويتعين, أو يتحتم(

 يختلف الحكم الوضعي عن الحكم التكليفي في الإيجاب والسلب, :ثالثا
  : فالحكم الوضعي يبينه السلب كما يبينه الإيجاب, والفرق بينهما من وجهين

أن الحكم الوضعي تعليق للحكم التكليفي على حصول أمر أو فعل, فإذا : الأول
 .تعليق لم يتأثر بيان الحكم, بل يعلم أنه غير معلقنفي ال

: أن أفعال العباد لا تخلو من حكم تكليفي, ولذا يصح أن نقول:  والثاني
فعل المكلف إما واجب وإما مندوب وإما محرم وإما مكروه وإما مباح, وليس 
هناك قسم سادس, وأما أقسام الحكم الوضعي فلكل منها مقابل واحد, هو 

ليق, ونفي التعليق لا يستلزم الدخول تحت أحد الأضداد, فإذا قلنا عدم التع
يشترط في الأضحية السلامة من العيوب, ولا يشترط كونها أفضل ما يملكه 

 .المضحي, فهذه العبارة دقيقة لا غبار عليها
واستخدام ,  يجوز تقدم المحكوم به وتأخره, والتعبير بالاسم والفعل:رابعا

لحملية, والأمر في ذلك واسع, وقد تفنن الفقهاء في تنويع القضية الشرطية وا
العبارات, مما جعلني أضرب صفحا عن حصر الصيغ الدالة على الحكم 
الوضعي; إذ لا فائدة في هذا الحصر, متى صح التعبير بكل عبارة سليمة دالة على 

عي لكن يمكن القول بأن جميع العبارات الدالة على الحكم الشر, المقصود بدقة
الوضعي يمكن صياغتها في قضية حملية موجبة, الموضوع فيها المحكوم فيه, 

 .والمحمول هو المحكوم به شرعا عليه
                              

 وما بعدها) ٧/١٤٦(البحر المحيط ) ٢٤٧−١/٢٤٤(روضة الناظر :انظر) ١(
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  ٢٢٤ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

 : وسأضرب لصيغ الحكم الشرعي الوضعي من أقوال الفقهاء الأمثلة التالية
ck�( c)4db(!  

وأقل ما «:  في الرسالة)١(قول القيرواني: من التزامهم بالمصطلح الأصولي
يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الخصيف السابغ الذي يستر ظهور 

 . فقد عبر بمصطلح الإجزاء, وعنى به ما يعنيه الأصوليون)٢(»قدميها
mf)4b( c)4db(!  

 في شرح −رحمه االله− )٣(قول الزركشي: ومن التزامهم بالمصطلح الأصولي
شرط تقدمة الزكاة على الحول تمام النصاب, ليوجد سبب «: متن الخرقي

 فلفظ السبب وافق معناه الاصطلاحي على أحد أقوال أهل الأصول, )٤(»الزكاة
 .كما أن لفظ الشرط وافق الاصطلاح الأصولي

                              
هـ على ٣١٠ن النفزي القيرواني,, ولد سنة هو العلامة عبد االله بن أبي زيد عبد الرحم) ١(

النوادر والزيادات, والرسالة, : الراجح, فقيه مفسر, مالكي المذهب, ومن مؤلفاته
, طبقات )١/٢٠١(راجع الفهرست . هـ٣٨٦ وإعجاز القرآن, وغيرها, وتوفي سنة

 ).٣/١٣١(, شذرات الذهب )٣/٢١١( تذكرة الحفاظ ,)١٣٥ص(الفقهاء 
 ).١/٤٥٣(الة في حل ألفاظ الرسالة تنوير المق) ٢(
هو العلامة محمد بن عبد االله بن محمد, شمس الدين, أبو عبد االله, الزركشي المصري ) ٣(

هـ كان إماما في المذهب, وقد أخذ الفقه عن قاضي القضاة ٧٢٢الحنبلي, مولده سنة 
يسبق إلى مثله موفق الدين عبد االله الحجاوي قاضي الديار المصرية, وله شرح الخرقي لم 

 وقد طبع منذ سنوات, وهو من التراث العلمي –كما قال ابن العماد في الشذرات–
, ومعجم المؤلفين )٢٢٥−٦/٢٢٤(شذرات الذهب : انظر). هـ٧٧٢(الفريد, ت

)٣/٤٥٤.( 
 ).١/٦٠٦(شرح الزركشي على متن الخرقي ) ٤(
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5b)4b( c)4db( !  
: −رحمه االله− )١(قول الإمام الخرقي: ومن التزامهم بالمصطلح الأصولي

ووافق مقصد ) باطل( فقد عبر بالمصطلح )٢(»َّوبيع الكلب باطل وإن كان معلما«
 .الأصوليين

T0(Ab( c)4db( !  
ومن «: −رحمه االله−قول الإمام الخرقي : ومن التزامهم بالمصطلح الأصولي

 فقد استعمل )٣(»اوطئ فسد اعتكافه, ولا قضاء عليه إلا أن يكون واجب
 .مصطلحي الفساد والقضاء مع موافقة مقصد الأصوليين

Id)<b( c)4db( !  
فإن أبى الذمي «: ما جاء في زاد المستقنع: ومما لم يذكر فيه المصطلح الأصولي

بذل الجزية أو التزام حكم الإسلام, أو تعد￯ على مسلم بقتل, أو زنى, أو قطع 
:  أو ذكر االله تعالى أو رسوله أو كتابه بسوءطريق, أو تجسس, أو إيواء جاسوس,

 فقد علق الشيخ )٤(» وحل دمه وماله−دون نسائه وأولاده−انتقض عهده 
انتقاض العهد وحل المال والدم على واحدة من العلل المذكورة, ولم يذكر لفظ 

 .العلة

                              
سم, فقيه, حنبلي المذهب, ومن هو العلامة عمر بن الحسين بن عبد االله الخرقي, أبو القا) ١(

راجع . هـ٣٣٤المختصر في الفقه, ويعرف بمختصر الخرقي, وتوفي سنة : مؤلفاته
−٢/٧٥(, طبقات الحنابلة )١/٤٣٨(السعادة  , مفتاح)١/٣٧٩(وفيات الأعيان 

 ).٥/٤٤(, الأعلام )١١٨
 ).١/٤٢٦(الواضح في شرح متن الخرقي ) ٢(
 ).١/١٤٧(الواضح في شرح متن الخرقي ) ٣(
 ).١٠١−٨/٩٦(زاد المستقنع, مع الشرح الممتع ) ٤(
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  ٢٢٦ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

I?)Hb( c)4db(!  
 ومما لم يلتزم فيه المصطلح الأصولي ذكر دخول الوقت ضمن شروط

 .)١(الصلاة, والأصوليون يذكرونه سببا لا شرطا

                              
 ).١/٣٦٢(الشرح الصغير مع حاشية الصاوي والتعليق الحاوي : انظر) ١(
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<ínÖ^nÖ]<íÖ`Š¹]< <
<íéÖç‘ù]<ì‚Â^ÏÖ]< <

?lhd2!  
مركب إضافي مكون من لفظين, ولذا سأعرف ) القاعدة الأصولية(كلمة 

بالقاعدة في اللغة, ثم في الاصطلاح بصفة عامة, ثم أعرف القاعدة الأصولية 
ًباعتبارها مصطلحا خاصا ً. 

�k* ! \lAS2pWbb( mZ o?R)^b(!  
القاف والعين والدال أصل مطرد منقاس, وهو يضاهي : قال ابن فارس

ß‰Ïã¨uθs)ø9{ :الجلوس, وإلى ذلك المعنى يشير قول االله تعالى $# uρ z⎯ ÏΒ Ï™!$|¡ÏiΨ9 $# ©ÉL≈ ©9$# Ÿω 
tβθ ã_ötƒ  % [n% s3ÏΡ{ ]٦٠: النور[. 

: − ً أيضا –الاستقرار والثبات, والقاعدة : − على هذا –فمعنى القاعدة 
(øŒÎ{ :, ومن ذلك قول االله تعالى)١(الأساس, وقواعد البيت أساسه uρ ßìsùötƒ 

ÞΟ↵ Ïδ¨uö/Î) y‰Ïã# uθs) ø9$# z⎯ ÏΒ ÏMøŠt7ø9 $# ã≅ŠÏè≈yϑó™ Î) uρ{ ]١٢٧: البقرة[. 
 القواعد أساطين البناء التي تعمده, وقواعد الهودج :)٢(قال الزجاج

 )٣(.خشبات أربع معترضة في أسفله تركب عيدان الهودج فيها

                              
, المفردات )٢/٧٧٧(, المعجم الوسيط )٣٦٩٠−٥/٣٦٨٦(لسان العرب : مادة قعد في) ١(

)٤٠٨.( 
هـ على ٢٤١ ولد سنة هو العلامة إبراهيم بن السري بن سهل, أبو إسحاق الزجاج,) ٢(

معني القرآن, والاشتقاق, والمثلث, وإعراب : الراجح, نحوي لغوي, ومن مؤلفاته
, إنباه الرواة )١/٤٧(راجع معجم الأدباء . هـ٣١١القرآن, وغيرها, توفي سنة 

 ).١/٤٠(, الأعلام )١/١١(, وفيات الأعيان )٦/٨٩(, تاريخ بغداد )١/١٥٩(
 ).٢/٧٥٥(عجم الوسيط , الم)٣/١٠٤(غريب الحديث ) ٣(
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  ٢٢٨ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

 قواعد السحاب أصولها المعترضة في آفاق السماء شبهت :)١(وقال أبو عبيد
بنى أمره على قاعدة : بقواعد البناء, ثم استعملت مجازا في القاعدة المعنوية, فيقال

 )٢(.وقواعد, وقاعدة أمرك واهية
 أراد بالقواعد ما اعترض فيها وسفل تشبيها بقواعد : قال ابن الأثير

 )٣(.البناء
4)lf) !;�PL�( mZ o?R)^b( \lAS2!  

كثرت تعريفات الأصوليين والفقهاء للقاعدة كمصطلح مفرد مجرد عن 
 .الإضافة

 )٤(.قضية كلية: فعرفها صدر الشريعة بأنها
الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات : بأنها )٥(وعرفها تاج الدين السبكي

                              
هو العلامة القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي بالولاء الخراساني البغدادي, أبو ) ١(

الغريب : هـ على الراجح, فقيه أديب محدث, ومن مؤلفاته١٥٧عبيد, ولد سنة 
المصنف, والأجناس من كلام العرب, وفضائل القرآن, وأدب القاضي, وغيرها, 

, )٧/٣١٥(, تهذيب التهذيب )٢/٥(تذكرة الحفاظ (راجع . هـ٢٢٤وتوفي سنة 
 ). ١٦/٢٥٤(, معجم الأدباء )٢١٧(وطبقات النحويين واللغويين 

 ).قعد(, تاج العروس مادة )٢/٧٥٥(, المعجم الوسيط )٣/١٠٤(غريب الحديث ) ٢(
 ).٤/٨٧(النهاية في غريب الحديث ) ٣(
 .)١/٢٠(التوضيح ) ٤(
هـ على ٧٢٧هاب بن علي بن عبد الكافي السبكي, أبو نصر, ولد سنة هو العلامة عبد الو) ٥(

طبقات الشافعية الكبر￯, : الراجح, فقيه أصولي مؤرخ, شافعي المذهب, ومن مؤلفاته
. هـ٧٧١ومعيد النعم ومبيد النقم, وجمع الجوامع, ومنع الموانع, وغيرها, وتوفي سنة 

, شذرات الذهب )١١/١٠٨(, النجوم الزاهرة )٢/٤٢٥(راجع الدرر الكامنة 
)٦/٢٢١.(  
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٢٢٩ واستنباط الأحكام الشرعية

 )١(.فهم أحكامها منهاكثيرة, ت
حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف : بأنها )٢(وعرفها سعد الدين التفتازني

 )٣(.على أحكامها منها
 )٤(.هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها: وعرفها الجرجاني بقوله

قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على :  بأنها)٥( وعرفها أبو البقاء الكفوي
 )٦(.أحكام جزئيات موضوعها

o?R)^b( 3)[lAS2b pH(A?!  
 نجد أنها لقاعدةل ًاالسابقة التي ذكرها العلماء تعريفعبارات البعد التأمل في 
عنى المراد , وإن اختلفت الألفاظ, وذلك لأن الم أو متقاربةمتحدة في الدلالة

 .متفق عليه
o?R)^bb A)2<db( \lAS2b(!  

قضية كلية أو :  أن يقال في تعريف القاعدة بأنها−واالله أعلم−لعل الأولى 
 .أغلبية

                              
 .)١١, ١٠ص(الأشباه والنظائر ) ١(
هـ على الراجح, عالم ٧١٢هو العلامة مسعود بن عمر بن عبد االله التفتازاني, ولد سنة ) ٢(

تهذيب المنطق, والمطول في : بأصول الفقه والعربية والبيان والمنطق, ومن مؤلفاته
, )٣٩١(راجع بغية الوعاة . هـ٧٩٣وتوفي سنة البلاغة, ومقاصد الطالبين, وغيرها, 

 ).٤/٣٥٠(, الدرر الكامنة )١/١٦٥(مفتاح السعادة 
 .)١/٢٠(التلويح ) ٣(
 ).١٤٩ص(التعريفات ) ٤(
هو العلامة أيوب بن موسى الحسين القريمي الكفوي, أبو البقاء, فقيه, حنفي المذهب, ) ٥(

هدية العارفين (راجع . ـه١٠٩٤الكليات, وغيرها, وتوفي سنة : ومن مؤلفاته
 ).٢٩٣ص(, معجم المطبوعات )١/٢٢٩(

 ).٧٢٨ص(الكليات ) ٦(
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  ٢٣٠ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

فيه من ) الأمر(وقد آثرت التعريف بالقضية على التعبير بالأمر; لأن لفظ 
 تكون , وذلك لشموله المفردات الكلية التي لا)القضية(التعميم ما ليس في 

 .قواعد
قالوا إن المراد ) الحكم(لأن الذين استعملوا لفظ ) الحكم(وآثرته على لفظ 

ًبه القضية, وقالوا سمينا القضية حكما لأن الحكم أهم أجزاء القضية; فهو الذي 
ينصب عليه التصديق والتكذيب, وهذا مجاز, لإطلاق الجزء على الكل, ولا 

 .المجاز, مع وضوح اللفظ الحقيقيًأر￯ داعيا للعدول عن الحقيقة إلى 
كما آثرت التنصيص على أن القاعدة قد تكون كلية, وقد تكون أغلبية, ولا 
محذور في ذلك, فإن وضع قاعدة للحكم الأغلبي يقتضيه العقل, ولا يعارضه 

 .الشرع
\lAS2 plbkL�( o?R)^b(: 

يكون بناء على التعريف المختار للقاعدة فإن تعريف القاعدة الأصولية 
بإضافة قيد أو أكثر يميز القاعدة الأصولية عن سائر القواعد, وهذه القيود تنبني 
على موضوع علم أصول الفقه, وما يدخل فيه من المسائل, وقد اختلف فيما يعد 

 .من أصول الفقه, وما يكون عالة عليه, أو كالعارية بين مباحثه
ًرفة دلائل الفقه إجمالا مع«: فبناء على تعريف البيضاوي لأصول الفقه بأنه

قضية كلية :  بأنهاة تعرف القاعدة الأصولي»وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد
 .أو أغلبية متعلقة بأدلة الفقه الإجمالية أو كيفية الاستفادة منها أو حال المستفيد

أدلته الدالة عليه من حيث «: وبناء على تعريف ابن قدامة لأصول الفقه بأنه
قضية كلية أو : , تعرف القاعدة الأصولية بأنها)١(.» لا من حيث التفصيلالجملة

 .أغلبية متعلقة بأدلة الفقه الدالة عليه من حيث الجملة لا من حيث التفصيل
                              

 .)٦٠ص(الروضة ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



٢٣١ واستنباط الأحكام الشرعية

مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال «:  بأنه)١(وبناء على تعريف الرازي
, تعرف القاعدة الأصولية )٢(»ية حال المستدل بهاوكيفية الاستدلال بها وكيف

قضية كليه أو أغلبية متعلقة بمجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية : بأنها
 .الاستدلال بها وكيفية حال المستدل بها
إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى «: وبناء على ما عرفه الشوكاني بأنه

 استنباط الأحكام 
: , تعرف القاعدة الأصولية بأنها)٣(»ية من أدلتها التفصيليةالشرعية الفرع

قضية كلية أو أغلبية متعلقة بإدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط 
 .الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية

وعلى هذا النحو يبنى الاختلاف في تعريف القاعدة الأصولية على اختلاف 
 .ول الفقهالعلماء في تعريف أص

plbkL�( o?R)^bb A)2<db( \lAS2b(!  
سأختار التوسع في إطلاق أصول الفقه, بحيث يشمل العلم بأقسام الحكم 
الشرعي, والأدلة الإجمالية الدالة على الأحكام الشرعية, ووجوه دلالتها على 
الأحكام الشرعية, وكيفية الاستدلال, وترتيب الأدلة عند التعارض, وأحوال 

ين, كما أختار أن القاعدة قد تكون كلية وقد تكون أغلبية, ولن أتردد في المجتهد
                              

هو العلامة محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي, البكري, أبو عبد االله فخر الدين ) ١(
: هـ على الراجح, فقيه أصولي, شافعي المذهب, ومن مؤلفاته٥٤٤الرازي, ولد سنة 

وتوفي ول, والتفسير, وله الرسالة البهائية, والمطالب العالية, والمحصل, وغيرها, المحص
 لسان ,)٥٦−١٣/٥٥(, البداية والنهاية )٨/٨١(راجع طبقات الشافعية . هـ٦٠٦سنة 

 ).٣/٣٨١(, وفيات الأعيان )٤/٤٢٦(الميزان 
 ).١/٩٤(المحصول ) ٢(
 ).١/١٨(إرشاد الفحول ) ٣(
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  ٢٣٢ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

ًتوضيح المعنى ولو كثرت ألفاظ التعريف عن المعتاد قليلا; لأن المراد تجلية 
 :المعرف للقارئ العادي في زماننا, فأقول

قضية كلية أو أغلبية تتعلق بخصائص الحكم الشرعي : القاعدة الأصولية
صائص أدلة الفقه الإجمالية, أو طرق الاستنباط منها, أو حال وأقسامه, أو خ
 .الشرعيم المستنبط للحك
قضية كلية أو أغلبية يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية : أو نقول

 .الفرعية من أدلتها
الأمر المجرد عن «: القاعدة الأصولية تقول: فإذا قلنا على سبيل المثال

, فإنه من خلال هذه القاعدة تستطيع أن نستنبط »القرينة يدل على الوجوب
&θßϑŠÏ%r#){: الأحكام الشرعية في قول االله تعالى uρ nο4θn=¢Á9 $# (#θè?#u™ uρ nο4θ Ÿ2̈“9 $#{ 

ن الأمر هنا مجرد  بأن أداء الصلاة واجب وإيتاء الزكاة واجب; لأ]١١٠: البقرة[
 .عن القرينة فأفاد الوجوب
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٢٣٣ واستنباط الأحكام الشرعية

íÃe]†Ö]<íÖ`Š¹]< <
<íéãÏËÖ]<ì‚Â^ÏÖ]< <

 بيان معنى القاعدة في اللغة وفي الاصطلاح, ثم −في المسألة الماضية−سبق 
تعريف القاعدة الأصولية, وقد خصصت هذه المسألة للتعريف بالقاعدة 

عريف القاعدة الفقهية بما الفقهية, فلا داعي لتكرار تعريف القاعدة, بل يكفي ت
يكشف عن ماهيتها بصفة أولية, ويميزها عن القاعدة الأصولية بصفة تبعية, 

 .للتشابه بينهما عند كثير من الناس
pWbb( mZ i^[b( \lAS2!  

≈±θä9$s% Ü=ø‹yèà#){: , ومن ذلك قوله تعالى)١( هو الفهم والعلم:الفقه tƒ $tΒ 
çµ s)ø tΡ # [ÏVx. $£ϑÏiΒ ãΑθ à) s?{ ]ومنه قول النبي  ,]٩١: هود :» من يرد االله به خيرا

 )٢(»يفقه في الدين
;�PL�( mZ i^[b( \lAS2!  

 )٣(.لعملية المكتسب من أدلتها التفصيليةهو العلم بالأحكام الشرعية ا
ما قضى به الشرع على أفعال المكلفين, فهذا فعل : والحكم الشرعي هو

                              
, المفردات )٢/٧٢٤(, والوسيط )٣٤٥١−٥/٣٤٥٠( العرب لسان: مادة فقه في) ١(

)٣٨٤.( 
, و )٧١(تحت رقم ) ١/٣٩(ًالعلم باب من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين : البخاري ك) ٢(

: , ومالك ك)١٠٣٧(تحت رقم ) ٢/٧١٩(الزكاة باب النهي عن المسألة : مسلم ك
: , والترمذي ك)١٥٩٩(قم تحت ر) ٢/٩٠١(القدر باب جامع ما جاء في أهل القدر 

 ).٢٦٤٥(تحت رقم ) ٥/٢٨(ًالعلم باب إذا أراد االله بعبد خيرا فقهه في الدين 
, )٣(, منهاج الوصول )١/٤(الإحكام للآمدي : راجع في التعريف الاصطلاحي) ٣(

, غريب )٤٧, أحكام الفصول )١/٧(, البرهان )١/٧ , المستصفى)١/٩٣(المحصول 
, )٣١(, مختصر ابن اللحام )١١, علم أصول الفقه )١٩٧−٣/١٩٦(الحديث للخطابي 

 ).١/٤١(, شرح الكوكب المنير )٥٨(المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
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  ٢٣٤ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

 وهذا واجب, وهذا فعل مندوب,وهذا فعل محرم,وهذا مكروه,وهذا شرط,
 .الخ..  وهذا أداء صحيح,

plh^[b( o?R)^b( \lAS2!  
 الاهتمام −كثيرا−د وقع يتبين للناظر في تعريفات القاعدة الفقهية, أنه ق

بتعريف القاعدة من حيث هي قاعدة, مع عدم تخصيص القاعدة الفقهية 
 إلا ما كان من بعض أفاضل العلماء الذين نصوا على تعريف بتعريف لها,

ُبعد عن فعل الأكثرين من العلماء وقد يخطر ببال أحد القراء أن للقاعدة الفقهية, 
 ليس كذلك, بل الذي أراه − عندي−الأمر المقصود, أو ذهول عن المطلوب, و

أنهم عرفوا القاعدة, وعرفوا الفقه, فتعريف القاعدة الفقهية يصبح معلوما من 
الجمع بين التعريفين, ولا أدل على ذلك من أن كتابا تصد￯ لشرح مصنف في 

طبق على نحكم أغلبي ي«القواعد الفقهية, فاقتصر على تعريف القاعدة بأنها 
ي التصور يه, فالكتاب قد صنف ليقرأه الفقهاء, والفقه بد»معظم جزئياته

 .عندهم, فإذا عرفت القاعدة صار تعريف القاعدة الفقهية متبادرا عندهم
كل كلي هي أخص «: والذين تصدوا لتعريف القاعدة منهم من عرفها بأنها

من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة, وأعم من العقود وجملة الضوابط 
 )١(»قهية الخاصةالف

حكم أكثري لا كلي, ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف «: وعرفت بأنها
 )٢(»أحكامها منها

هي أصول فقهية كلية, في نصوص موجزة دستورية, تتضمن «: وقيل

                              
 ).١/٢١٢(القواعد للمقري ) ١(
 ).١/٥١(غمز عيون البصائر ) ٢(
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٢٣٥ واستنباط الأحكام الشرعية

 )١(»ًأحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها
 .)٢(»ئياتها  يتعرف منها أحكام جزقضية كلية شرعية عملية«: أنها
 .)٣(»قضية فقهية كلية جزيئاتها قضايا فقهية كلية« :أو

plh^[b( o?R)^b( 3)[lAS2b pH(A? !  
 تعريفات جيدة,فقهية نجد أنها لقاعدة البالتأمل فيما ذكره العلماء تعريفا ل

 )٤(دالة على معنى واحد, وإن اختلفت العبارة, وقد تصد￯ بعض أفاضل العلماء
ها من التعريفات نقدا منهجيا, يناسب كتابا خصص لدراسة لنقدها, ونقد غير

القواعد الفقهية, فأكتفي هنا بالإحالة عليه, وذكر التعريف المختار, تمشيا مع 
 .طبيعة هذا البحث

A)2<db( \lAS2b( !  
كما سبق في تعريف القاعدة الأصولية, فإنني سأختار أن القاعدة قد تكون 

ردد في توضيح المعنى ولو كثرت ألفاظ التعريف كلية وقد تكون أغلبية, ولن أت
 :عن المعتاد قليلا; لأن المراد تجلية المعرف للقارئ, فأقول

قضية كلية أو أغلبية تتعلق بحكم الشرع على فعل المكلف : القاعدة الفقهية
 .أو ما جعل علامة عليه

 وبذلك يدخل في القاعدة الفقهية الأحكام الشرعية التكليفية, والأحكام
 .الشرعية الوضعية, وتتميز القاعدة الفقهية عن القاعدة الأصولية

                              
 ).٢/٩٤٧(المدخل للزرقا ) ١(
 محمد بن عبد الغفار ., وعزاه للدكتور)٥٣(القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين )٢(

 .الشريف
 ., وهو اختيار فضيلته)٥٤(القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين ) ٣(
إلى ) ٣٩ص(هو أستاذي فضيلة الدكتور يعقوب الباحسين في كتابه القواعد الفقهية من ) ٤(

 ).٥٤ص(
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  ٢٣٦ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

 :أمثلة لتطبيق التعريف
 القضية الكلية متعلقها

 )١(الأعمال بمقاصدها فعل المكلف

 )٢(الضرر يزال فعل المكلف
 )٣(المشقة تجلب التيسير ما علق عليه الحكم في فعل المكلف شرعا

 )٤(الضرورة تقدر بقدرها ف شرعاما علق عليه الحكم في فعل المكل
 )٥(العبرة بمعاني العقود ما علق عليه الحكم في فعل المكلف شرعا

تصرف الإمام على الرعية  فعل المكلف
 )٦(منوط بالمصلحة

 )٧(لا عبرة بالظن البين خطؤه فعل المكلف
plbkL�( o?R)^b(k plh^[b( o?R)^b( §l0 p]�Sb(!  

 أحصاها أفاضل العلماء بين القاعدة الفقهية, لتيلن أعمد إلى ذكر الفروق ا
وإنما والقاعدة الأصولية, لأن مقصود البحث ليس تمييز هذه القاعدة من تلك, 

يتبين الفرق بين :  صياغة القاعدتين, فأقولبيان دور الأسلوب الخبري في
                              

 ).٣٢ص(الأشباه والنظائر ) ١(
 ).١٧٢ص(الأشباه والنظائر ) ٢(
 .)١٦٠ص(نظائر الأشباه وال) ٣(
 ).١٧٤ص(الأشباه والنظائر ) ٤(
 ).٣٠٤ص(الأشباه والنظائر ) ٥(
 ).٢٣٣ص(الأشباه والنظائر ) ٦(
 ).٢٨٩ص(الأشباه والنظائر ) ٧(
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٢٣٧ واستنباط الأحكام الشرعية

القاعدتين بتحديد المقصود بالتقعيد في كل منهما, فإن كان المقصود التقعيد 
فهي قاعدة أصولية, وإن كان المقصود التقعيد , الخ... لأدلة وطرق الاستنباط ل

 .الخ فهي قاعدة فقهية.. لأحكام أفعال المكلفين 
وقد يتداخل الأمران, لأن بيان الحكم الشرعي مقصد فقهي, والتقعيد 
للحكم الشرعي مقصد أصولي, كما أن المجتهد مكلف واجتهاده فعل مكلف, 

لى فعل المجتهد بالوجوب والتحريم والجواز مقصد فقهي, وجعل لذا فالحكم ع
 .ذلك قاعدة ضرورية للاستنباط مقصد أصولي

 :ومثال ذلك
 القاعدة المقصد الفقهي المقصد الأصولي

على المجتهد ألا يضيق في 
 ضوابط النوافل

للمكلف أن 
 يترخص في النوافل

النفل أوسع من 
 )١(الفرض

وضع ضابط لاستقرار 
 امالأحك

لا يجوز للقاضي 
نقض قضاء سابقه 
إذا كانت المسألة 

 اجتهادية

الاجتهاد لا ينقض 
 )٢(بالاجتهاد

وأقترح في هذا المقام أن يتم توضيح المراد من القاعدة للدارسين, فيعاد 
صياغتها, بحيث يكون الموضوع فيها مقصد العلم الذي انتمت إليه القاعدة, 

على الموضوع, وذلك توضيحا لا تغييرا في والمحمول مذهب العالم في الحكم 

                              
 ).٢٨٦ص(الأشباه والنظائر ) ١(
 ).٢٠١ص(الأشباه والنظائر ) ٢(
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  ٢٣٨ الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال

 .لفظ القاعدة
 :ومثال ذلك

 القاعدة الصياغة الأصولية الصياغة الفقهية
فاعل النفل له ما ليس 
 لفاعل الفرض من الرخص

الحكم في النافلة أوسع 
 من الحكم في الفريضة

النفل أوسع من 
 الفرض

الاجتهاد لا ينقض 
 بالاجتهاد

المجتهد لا ينقض 
 اد مجتهد غيره اجته

الاجتهاد لا ينقض 
 بالاجتهاد
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